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 دراسةٌ تأصيلي ةٌ نقدي ةٌ" ريناتٌ وفروقٌ عند المفس  نظري   ناسب  والت   ياق  والس   ظم  الن  "
 محمد سعيد أحمد ديغم

جامعة  -كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين دسوق   -قسم التفسير وعلوم القرآن 

 مصر –الأزهر 

 Mohamedsaid.2030@azhar.edu.eg   البريد الإلكتروني :

 الملخص :
 ريناتٌ وفروقٌ عند المفس  نظري   ناسب  والت   ياق  والس   ظم  الن  قد جاء البحث تحت عنوان "

لمناقشة هذه النظريات في اصطلاح المفسرين؛ نظرًا لذكر  وذلك دراسةٌ تأصيلي ةٌ نقدي ةٌ"
جملة من حيث ترابطها أو ترتيبها, ألفاظٍ مكان أخرى في التعبير عن وصف الآية أو ال

فتارةً يطلقون النظم على التناسب, والتناسب على النظم, والنظم على السياق, وبالنظر 
إلى إطلاق المفسرين لهذه الألفاظ فقد يطلقها البعض نظرًا لعدم المشاحة في الألفاظ, 

ة الترتيب وبراعة وقد يطلقها البعض نظرًا لأن  م ؤدى الألفاظ واحد, وهو إبراز ورعاي
وقد عرضت للتعريف بهذه النظريات  التماسك القرآني, ومدى إضافتها للمادة التفسيرية.

واختلاف العلماء في أقسام النظم, وكيف استخدم المفسرون هذه  وأقسام كلٍّ منها,
النظريات, وأركان السياق والفرق بين وبين الوحدة الموضوعية, مدى تداخل هذه العلوم 

ة في إطلاقات المفسرين على الجمل القرآنية, وأيُّ هذه النظريات أعمُّ وأشمل. الثلاث
ونب هت الباحثين لاستعمال المفسرين لهذه الألفاظ هل هو على سبيل التحديد أم على 
سبيل التجوز في العبارة أم على سبيل التشابك والتداخل؟ حتى يكون القارئ على دراية 

 بما يقرأه.
  -السباق   -الوحدة الموضوعية   -التناسب   -السياق   -النظم   مِفتاَحِيَّةُ الكَلِمَاتُ ال
 إيثار.  -الترتيب القرآني   -اللحاق 
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Systems, context, and proportionality are theories and 

differences among commentators, a fundamental, critical 

study. 

Muhammad Saeed Ahmad Degham 

Department of Interpretation and Quranic Sciences - College of Islamic 

and Arabic Studies for Boys - Desouk - Al-Azhar University - Egypt 

E-mail: Mohamedsaid.2030@azhar.edu.eg 
 

Abstract: 
The research came under the title “Systems, Context, and Proportion: Theories 

and Differences of the Interpreters, a Critical and Fundamental Study,” to 

discuss these theories in the terminology of the interpreters. Due to the mention 

of other terms in expressing the description of the verse or the sentence in 

terms of its interdependence or arrangement, sometimes they call systems on 

proportionality, and proportionality on systems, and systems on context, and 

given the interpretation of these terms, some may call them due to the lack of 

discord in the words, and some may call them Since the performer of the 

utterances is the same, which is highlighting and caring for the arrangement 

and the subtlety of the Qur’anic coherence, and the extent to which they add to 

the explanatory material. I have offered to introduce these theories and the 

sections of each of them, and the differences of scholars in the sections of the 

systems, and how the interpreters used these theories, and the pillars of the 

context and the difference between and between the objective unit, the extent 

of the overlap of these three sciences in the releases of the commentators on the 

Qur’anic sentences, and which of these theories is more general and 

comprehensive. And she alerted the researchers to the use of these terms by the 

interpreters, is it a matter of specificity, or a way of approximation in the 

phrase, or a way of intertwining and overlapping? So that the reader is aware of 

what he is reading. 

Keywords: systems - context - proportionality - objective unity - 

race - catch up - Quranic arrangement - altruism.  
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 ةــــدمــــــــمقـال

جعل الوجود متسقًا في كائناته وموجوداته, ونظ م الحياة بأتم الحمد لله الذى 
نظامٍ وأكمله, وأنزل كتابًا تناسقت وتناغمت حقائقه مع حقائق الكون بما أبهر 
عيون الناظرين, وأبصر به قلوب الغافلين, فتجل ت أبصار الحقائق وعيون المعاني 

اقِ وتناسبِ الكتاب المنشور, مع الكتاب المسطور, فأ شرب هذا الكون بانتظامِ واتس
ماء حياته, وأعطي حقه ومستحقه من صفات الكمال الدالة على صاحب العدل 

والصلاة المطلق العلي الأعلى, موجد الأشياء بعد فنائها, فله المجد الأسنى, 
 لعالمين وسلمالمبعوث رحمة ل صلى الله عليه وسلموالسلام على أشرف عباد الله سيدنا محمد 

 .كثيرًا, وبعد تسليمًا
ظلمة ظلماء, وجهالة جهلاء, فأرسل الله تعالى  فقد كانت الإنسانية في

رسوله بالحق ليهديها إلى سعادة الداريْن وأنزل معه الكتاب الذى لا يأتيه الباطل 
 من بين يديه ولا من خلفه. 

وهو مأدبة الله  ,ملةوهو السعادة والنعمة الكا ,فالقرآن هداية الله للعالمين
عجائبه, خير ما تفنى الأعمار لفهم معانيه, ومعرفة  لا تنقضيوكلامه الذى 

به يتم فهم المراد , وأشرفها وأعظمها علم التفسير الذى أحكامه ودراسة علومه
صلاح العباد  .وا 

بالرفيق الأعلى زاد اهتمام الصحابة رضي  ,صلى الله عليه وسلموبعد أن لحق الرسول 
فأكبوا عليه لدراسة ألفاظه واستخراج درره  ,الله ومعرفة تفسيرهالله عنهم بفهم كتاب 

, وكذا سائر علومه, ومنهم من اهتم بأسباب نزوله... ,واستنباط أحكامه بقراءته
التقوى والورع والتجرد والإخلاص  فكانوا قمة في ؛ما اهتموا بتطبيقه تطبيقًا عمليًاك

 ينشر النور إلى الدنيا. رك ومجتمعًاحتى لكأن  القرآن واقعًا يتح ,والعلم والعمل
واقتفى التابعون من بعدهم آثارهم فأوقفوا حياتهم على الغوص في معاني 

دراك مراميه.   القرآن وا 
ونظرًا لأن حقل بعض الدراسات القرآنية لم تأخذ حق ها تأصيلًا وتقعيدًا إلا 
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هم, ولأن  بعض وذلك في ثنايا كتب -رحمهم الله–بعض الكلمات المنيرة لعلمائنا  
الدراسات البحثية عند دراسة علمٍ ما عند المفسرين قد يحصل فيها تداخلٌ في 
همالٌ لبعض النظريات دون تفريقٍ بين مؤداها, ومن ثَم  بيان  المصطلحات, وا 

 معناها.
 ريناتٌ وفروقٌ عند المفس  نظريَّ  ناسبُ والتَّ  ياقُ والس   ظمُ النَّ "أسميت هذا البحث فقد 

 ."ةٌ نقديَّ  ةٌ تأصيليَّ  دراسةٌ 
النظريات في اصطلاح المفسرين؛ نظرًا لذكر وقد جاءت الدراسة لمناقشة هذه  

ألفاظٍ مكان أخرى في التعبير عن وصف الآية أو الجملة من حيث ترابطها أو 
ترتيبها, فتارةً يطلقون النظم على التناسب, والتناسب على النظم, والنظم على 

طلاق المفسرين لهذه الألفاظ فقد يطلقها البعض نظرًا لعدم السياق, وبالنظر إلى إ
المشاحة في الألفاظ, وقد يطلقها البعض نظرًا لأن  م ؤدى الألفاظ واحد, وهو إبراز 

 الترتيب وبراعة التماسك القرآني, ومدى إضافتها للمادة التفسيرية. ورعاية
 -ا يلي :كممكونة من مقدمة وخمسة مباحث وقد جاءت خطة هذا البحث 

 لموضوع الدراسة. , وتمهيد  مقدمة, وتشتمل على أهمية الموضوعال
 .التعريف بنظرية النظم الأول: المبحث
 .التعريف بنظرية السياق: الثاني المبحث
 .التعريف بنظرية التناسب: الثالث المبحث
 الرابع: العلاقة والفروق بين النظريات الثلاث "النظم والسياق والتناسب" المبحث
وتطبيقها في القرآن  النظريات الثلاث الخامس: استخدام المفسرين المبحث
 الكريم.

 وأخيراً الفهارس.
 : منهج البحثأما عن 
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أهمية  , وذلك لإبراز(1)التأصيلي النقدياعتمدت في هذا البحث المنهج فقد  -
طلاقاتها, واستخدام المفسرين لها دون تداخلٍ   .هذه العلوم ومكانتها, وا 

 :العمل فيهطريقة و 
وردت  ي, بأن تذكر السورة التتكب في البحث معزو ةبالنسبة إلى الآيات, فس -

 رقم الآية. و فيها الآية, 
 يالعادة , ثم إنه ف يهوامش الصفحات, كما ه يت خَر ج فالأحاديث, فسأما  -

ن كان أحال كان الحديث من مرويات الشيخين أو أحدهما؛  كتفى بذكره, وا 
خرجته, مع الإشارة  يب السنة أحيل إلى أشهر الكتب التغير ذلك من كت يف

 إلى درجة الحديث. 
, أما ما لا يحتاج إلى ملتعريف بهيحتاج إلى ا يكذلك التعريف بالأعلام الت -

 ذلك, فلم أعرض له لأن تعريف المعرف ليس له فائدة تذكر. 
لمصادر سأذكر اسم المصدر أو المرجع واسم مؤلفه فقط, مكفيًا بذكر بيانات ا -

 مجانبة الت كرار. والمراجع في الفهرس الخاص بها
آخر الدراسةِ الفهارسَ الخاصة بالآيات, وتلك الخاصة  يوسأجعل ف -

ورد ذكرها, واحتيج فيها إلى تعريف  ي, ثم فهرس الأعلام التةيبالأحاديث النبو 
 تم ذلك كله بفهرس الموضوعات.  خوأ در,فهرس المراجع والمصا ثمأو إحالة, 

  

                                                 

هو عملية تقويم للتصحيح والترشيد, ولذلك لا يكون بمعنى النقض؛ الذي هو الهدم الشامل؛ : ينقدال المنهج (1)
تبدأ  بل هو محاكمة إلى قواعد متفق عليها, أو إلى نسق كلي لبان الخطأ والصواب, أو هو: عملية مشتركة

: أبجديات البحث في العلوم ينظربالنظر والتمييز, وتنتهي ببيان الجيد من الرديء, والصحيح من الفاسد. 
, ونقد الصحابة والتابعين في التفسير لـ د/ عبد السلام الجار الله (191صـ ) الشرعية, لـ/فريد الأنصاري

 .(11)ص
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 :على يحتو يفالتمهيد أمَّا  
 .والدراسات السابقة ,: أهمية هذه الدراسةأولً 

من أهم الأدوات في إبراز  -النظم والسياق والتناسب -ت عدُّ النظريات الثلاث
الإعجاز القرآني, ولذا هناك بعض الدراسات التي اقتحمت حقل هذه العلوم من 

عض التفاسير التي أبرزت هذه خلال دراستها مفردة أو من خلال درستها في ب
 , وهي: جاءت في هذا البابالرسائل التي الدراسات و بعض  العلوم, وهذه

تأصيلية دلالية نقدية : للدكتور/ المثنى عبد  نظرية السياق القرآني دراسة -1
 م . 1002, الطبعة الأولى , سنة : , دار وائل للنشردو الفتاح محم

 "هـ( دراسة تطبيقية921د المتوفي )أثر نظم القرآن في تفسير أبي السعو  -1
بكلية في التفسير وعلوم القرآن  دكتوراهللباحث/ مسعد أحمد الشايب رسالة 

   م.1011عام  أصول الدين بالقاهرة
القرآني في التفسير" دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير الدلالي السياق  -3

, لرحمن عبدالله سرورعبدا/ للباحث, ستيرالقرآن العظيم لابن كثير" رسالة ماج
  .م1012ى جامعة أم القر  –قسم علوم القرآن  -نصول الديأكلية 

/ محمد أحمد يوسف قاسم , لـترتيب آيات القرآن الكريم وسوره  يالمناسبات ف -4
 . م1990-جامعة الأزهر –وهى رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين بالقاهرة 
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 آنيالقر النظمالمبحث الأول: التعريف بنظرية 

ث وذلك لأنه اللبنة الأولى للإعجاز القرآني؛ حي ,ابتدأت الحديث عن النظم
  .ه لمعناهلفظيبدأ نظم كلام من نظم ألفاظه, ثم مطابقة 

له شيخ (1)وأول من أشار إليه هو الجاحظ في رسائله , ثم تولى ميدانه وأص 
أصلًا لمن جاء  البلاغة" عبد القاهر الجرجاني" في دلائل الإعجاز, وكلامه ي عتبر

ف عن االكشبعده كتلميذه الزمخشري الذي أجاد في الحديث عن النظم في تفسيره "
   "حقائق التنزيل, وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

وكلُّ شيءٍ قرنته بآخر فقد , تأليف  وضمُّ شيءٍ إلى شيءٍ آخرَ : الالنَّظم لغةً ف
, فٌ بالمصدر, يقال: نظمٌ من لؤلؤٍ اللؤلؤ والخرز وصْ ب نظمته, والن ظم : المنظوم

ا بالكسر, ونظ مه , ونَظَمَ اللُّؤْل ؤَ يَنْظِم ه نَظْمًا ونِظَامً لنظم: الجماعة من الجرادوا
نَظَمْت  الش عْرَ ونَظ مْت ه, ونَظَمَ  :في سِلكٍ فانتظم وتنظ م, ومنهه وجَمَعَه أل ف تَنْظِيمًا:

, ه  سَنٌ, ود رٌّ منظومٌ ومنظمٌ. وانتظمه بالرمح: اختلحَ  الَأمْرَ على المَثَلِ, وله نظم
 .  (1)ن ظ م اقيه, وجانبيه, وجمعهس وانتظم

النظم نظمك خرزًا بعضه إلى بعض في نظامٍ واحدٍ, وهو في كل  :نظموال
لأمره نظام, أي لا تستقيم طريقته. والنظام: كل خيط ينظم شيء حتى قيل: ليس 

  . (3)لجميع نظم, وفعلك النظم والتنظيمبه لؤلؤ أو غيره فهو نظام, وا
 والنظم اصطلاحًا:

هو تأليف الكلمات مترتبة المعاني متناسقة الدلالات على حسب ما يقتضيه 
العقل لا تواليها في النطاق وضم بعضها إلى بعض كيفما اتفق, بخلاف نظم 

                                                 

 (.4/31) : الرسائل للجاحظينظر (1)

 ".منظ" (1/933مجمع اللغة العربية ) لـ/ المعجم الوسيطو , ""نَظَمَ  (491/ 33)للزبيدي روس :تاج العينظر (1)

 ."نظم" (111, 2/112)للفراهيدي  العين: ينظر (3)
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 .(1)"غير اعتبار معنى يقتضيهالحروف فإنه تواليها في النطق من  
ت ه التي تشتمل عليها المصاحف صيغةً ولغةً, ويطلق ر عبا قرآن:ونظم ال

   .  (1)على بعض الكواكبِ المنتظمة, ومنها الث رَي ا
يريد بمعاني النحو الخصوصيات التي هي مقتضى الحال من التقديم وهو 

هي الأحوال الداعية إليها, أو المعاني الثانوية التي غراض والتأخير وغيرهما, والأ
 .ادتهامن الخصوصيات إفيقصد 

ا : إن عبد القاهر لا يقف في هذا بالنحو عند وظيفته التي قصر أخيرً وقيل
بالصحة والخطأ في المعاني الأصلية, بل يجعل له حكما عليها, وهي الحكم 

أيضا في المعاني الثانوية, ولهذا عرفه ابن جني بأنه "انتحاء كلام العرب في 
ق من ليس من أهل العربية بأهلها من تصرفه من إعراب وغيره؛ ليلتح

 . (4) "(3)الفصاحة
وهــو مــا ســطره , ظمولا بــد  أن نقــف علــى أقــدم نــص  وصــلنا فــي مصــطلح الــن

حديثه عن أركان الكلام إذ " أثناء في رسالته "بيان إعجاز القرآن (2)الإمام الخطابي
نمــا يقــوم الكــلام بهــ"قـال:  ى بــه قــائمٌ, وربــاطٌ عنــ, ومذه الأشــياء الثلاثـة: لفــظٌ حامــلٌ وا 

ذا تأم لــت القــرآن وجــدت هــذه الأمــور منــه فــي غايــة الشــرف والفضــيلة لهمـا نــاظم , وا 
, ولا ترى نظمًا فصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظهحتى لا ترى شيئا من الألفاظ أ

, وأما المعاني فلا خفاءَ على ذي عقلٍ وأشد  تلاؤمًا وتشاكلًا من نظمهأحسن تأليفًا 

                                                 

 (.1/49)للجرجاني  دلائل الإعجاز: ينظر (1)

 "."نظم (1/933المعجم الوسيط )و , نَظَمَ"" (33/491)للزبيدي : تاج العروس ينظر (1)

 (.1/53) بن جني لا صائصالخ: ظرين (3)

 (.1/12)الصعيدي العبد المتعلبغية الإيضاح : ينظر (4)

ه مؤلفات منها , لابن إبراهيم بن الخطاب الب سْتِي؛ كان فقيهاً أديباً محدثً  : أبو سليمان حمد بن محمد هو (2)
 322البخاري", توفي سنة )شرح  أعلام السنن فيم السنن في شرح سنن أبي داود" و"معال"غريب الحديث" و"

 .(1/114يان ), وفيات الأع(3/149: تذكرة الحفاظ )ينظر. ه(
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, والترقـــي إلـــى أعلـــى درجـــات هـــا العقـــول بالت قـــد م فـــي أبوابهـــاهـــي التـــي تشـــهد لأن هـــا 
 .(1)نعوتها وصفاتها" الفضل من

وفرق ما بين نظم القرآن وتأليفه, فليس يعرف فروق النظم, واختلاف 
, والخطب من الرسائل, من ...إلا من عرف القصيد من الرجزالبحث والنثر 

إذا عرف صنوف التأليف عرف مباينة نظم ف, العجز الذي هو صفة في الذات
القرآن لسائر الكلام ثم لا يكتفي بذلك حتى يعرف عجزه وعجز أمثاله عن مثله, 

ن تفاوتوا في العجز العارض  . (1)وأن حكم البشر حكم واحد في العجز الطبيعي, وا 
 النحو ي معانيالنظم هو توخ  وذهب عبد القاهر الجرجاني إلى أن 

واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا يعترضه الشك, : ", فقالالإعرابو 
أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب, حتى يعلق بعضها ببعض, ويبني بعضها على 

من  ولا يخفى على أحدٍ  بعض, وتجعل هذه بسبب من تلك. هذا ما لا يجهله عاقلٌ 
 الناس.

ي توخي مما هو أصل في أن يدق النظر, ويغمض المسلك, ف واعلم أن  
المعاني التي عرفت: أن تتحد أجزاء الكلام ويدخل بعضها في بعض, ويشتد 

إلى أن تضعها في النفس وضعا ارتباط ثان منها بأول, وأن تحتاج في الجملة 
حال ما يضع ا, وأن يكون حالك فيها حال الباني يضع بيمينه ههنا في واحدً 

, ابع يضعهما بعد الأولينثالث ور  بيساره هناك. نعم, وفي حال ما يبصر مكان
وليس لما شأنه أن يجيء على هذا الوصف حد يحصره, وقانون يحيط به, فإنه 

 .(3)يجيء على وجوه شتى, وأنحاء مختلفة
 فح فج  غم غج عم عج ُّ  قوله تعالى: يحروف العطف, فولذلك 

                                                 

 .(19رسائل في إعجاز القرآن )صــ: بيان إعجاز القرآن ضمن ثلاث  ينظر (1)

 (.4/31) : الرسائل للجاحظينظر  (1)

 (.1/93)للجرجاني  دلائل الإعجاز: ينظر (3)
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فالأول عطفه  ,١1 – ٩٧الشعراء:  َّ كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ 
على الإسقاء, والإسقاء على الإطعام جائز الإطعام  بالواو التي هي للجمع, وتقديم

لولا مراعاة حسن النظم, ثم عطف الثاني بالفاء؛ لأن الشفاء يعقب المرض بلا 
؛ لأن الإحياء يكون بعد الموت "ثمـ"من أحدهما, ثم عطف الثالث ب خالٍ  زمانٍ 

 . (1)التي هي للتراخي "ثمـ"بزمان, ولهذا جيء في عطفه ب
ذا كان كذلك نا أن ننظر إلى التعليق فيها والبناء, وجعل الواحدة منها ل, فوا 

ذا نظرنا في ذلك, علمنا أن لا  بسبب من صاحبتها, ما معناه وما محصوله؟ وا 
محصول لها غير أن تعمد إلى اسم فتجعله فاعلا لفعل أو مفعولا, أو تعمد إلى 

ن يكون الثاني اسمين فتجعل أحدهما خبرا عن الآخر أو تتبع الاسم اسما على أ
 منه أو تجيء باسم بعد تمام كلامك على أن له, أو بدلًا  اللأول, أو تأكيدً  صفةً 
أو تتوخى في كلام هو لإثبات معنى, أن  ا أو تمييزً أو حالاً  ون الثاني صفةً يك

يصير نفيا أو استفهاما أو تمنيا, فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك أو تريد 
ا في الآخر, فتجيء بهما بعد الحرف الموضوع ا شرطً في فعلين أن تجعل أحدهم

لهذا المعنى, أو بعد اسم من الأسماء التي ضمنت معنى ذلك الحرف, وعلى هذا 
 القياس.

وذلك أنا لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب 
نطلق" و "زيد وفروقه, فينظر في "الخبر" إلى الوجوه التي تراها في قولك: "زيد م

"زيد هو و "ينطلق زيد" و "منطلق زيد", و"زيد المنطلق" و"المنطلق زيد" و ينطلق",
  .(1)زيد هو منطلق""المنطلق", و
عبارة عن توخى معانى النحو فيما بين الكلم, وذلك أن تضع  النظمفإذًا؛ 

                                                 

 .(1/121)ر لابن الأثي : المثل السائرينظر (1)

 (.1/21)للجرجاني  دلائل الإعجاز: ينظر (1)
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كلامك الوضع الذى يقتضيه علم النحو بأن تنظر في كل باب إلى قوانينه 
الحروف مواضعها وتراعى  روق التي بين معانى اختلاف صيغه, وتضعوالف

شرائط التقديم والتأخير, ومواضع الفصل والوصل, ومواضع حروف العطف على 
 اختلاف معانيها, وتعتبر الإصابة في طريق التشبيه والتمثيل.

وقد أطبق العلماء على تعظيم شأن النظم, وأن لا فضل مع عدمه ولو بلغ 
إلى ما بلغ, وأن  سبب فساده ترك العمل بقوانين النحو ي غرابة معناه الكلام ف

 واستعمال الشيء في غير موضعه. 
: الجمل الكثيرة إذا نظمت نظما واحدًا فهي " عبد القاهر الجرجاني"ثم قال
 على قسمين:
: أن لا يتعل ق البعض بالبعض ولا يحتاج واضعه إلى فكر وروي د في الأوّل

 هو كمن عمد إلى اللآلئ ينظمها في سلك.استخراجه, بل 
: أن تكون الجمل المذكورة يتعل ق بعضها ببعض, وهناك تظهر قو ة الثاني

 . (1)الطبع, وجودة القريحة, واستقامة الذ هن
ويرى الجاحظ أن البلاغة في النظم لا في المعاني قال: والمعاني مطروحة 

نما الشأن في إقامة الوزن في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي وال قروي وا 
وتحيز اللفظ وسهولة المخرج وفي صحة الطبع وجودة السبك, وهو ما ذهب 

 . (3) ,(1)إليه
فالنظم هو علاقة المعنى باللفظ الموضوع له, وهو الذي يربط اللفظ 
بالمعنى, ولو جاءت في غير الموضوع في مكانه لاختل  المعنى واختل  نظمها, 

يلب س على الناظِر في هذا هو "مما و المعنى,بإن  النظم لا علاقة له  ولذلك قالوا
معانيهِ", فالع رْف  كأنه  الموضع وي غل طه, أنه يَستبَْعد أن ي قال: "هذا كلامٌ قد ن ظِمتْ 

                                                 

 (.29-9/29)لنويري ل نهاية الأرب في فنون الأدب: ينظر (1)

 (.4/31: الرسائل للجاحظ )ينظر (1)

 (.1/144للقزويني)في علوم البلاغة الإيضاح : ينظر (3)
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نْ كانوا لم يسَتعملوا "  " في المعاني, قد استعملوا فيها النظْمَ لم يَجْرِ بذلك, إلا  أَنهم وا 
معناه  ونَظيرٌ له, وذلك قول هم: "إن ه ي رت ب  المعانيَ في نفسِه, وي نْزِلها, ويَبْني ما هوَ ب

ى الأصول, وي تْبع المعنَى بعضَها على بَعضٍ", كما يقولون: "ي رت ب الفروعَ عل
 . (1), وي لْحِق النظِير بالنظير"ىالمعن

لك, فقال في حينما طبق ذ -وهو تلميذ عبد القاهر-ولننظر إلى الزمخشري 
 1 - 1البقرة:  َّ نح نج  مي مممى محمخ مج لي لى لم لخ ُّ  قوله تعالى: 

وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم, حيث :" فقال
هكذا من غير حرف نسق, وذلك لمجيئها متآخية آخذا بعضها  جيء بها متناسقةً 

ثالثة والرابعة. بيان إلى ال ادة بالأولى معتنقة لها, وهلم جرً بعنق بعض. فالثانية متح
ى به, ثم أشير إليه بأنه الكتاب المنعوت ذلك أنه نبه أولا على أنه الكلام المتحد  

من أعضاده. ثم نفى عنه أن  افكان تقريراً لجهة التحدي, وشد  بغاية الكمال. 
 بكماله, لأنه لا كمال أكمل مما وتسجيلًا  يتشبث به طرف من الريب, فكان شهادةً 

 ىثم أخبر عنه بأنه هدً  ,باطل والشبهةين, ولا نقص أنقص مما للللحق واليق
ر بذلك كونه يقينً  ا لا يأتيه الباطل من بين لا يحوم الشك حوله, وحقً  اللمتقين, فقر 

واحدة من الأربع, بعد أن رتبت هذا الترتيب خلفه. ثم لم تخل كل  يديه ولا من
الحذف  الأولىالة. ففي الأنيق, ونظمت هذا النظم السرى, من نكتة ذات جز 

ما في التعريف من الفخامة.  الثانيةوالرمز إلى الغرض بألطف وجه وأرشقه. وفي 
الحذف. ووضع  الرابعةما في تقديم الريب على الظرف. وفي  الثالثةوفي 

يراده منكرً  "هاد"موضع الوصف الذي هو  "هدى"المصدر الذي هو  ا. والإيجاز وا 
  .(1)في ذكر المتقين
   نح نج مي مى مم ُّ  وضعٍ آخر في قول الله تعالى:وفي م

                                                 

 (.1/23)للجرجاني  دلائل الإعجاز :ينظر  (1)

 (.1/39)ري : الكشاف للزمخشينظر (1)
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  رٰ ذٰ يي يى  يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ
 5٧طه:  َّ ٍّ ٌّ ىٰ

بعضها إليه وبعضها إلى  ورجوع ,الضمائر كلها راجعة إلى موسىيقول: "و 
: المقذوف في البحر فيه هجنة, لما يؤدى إليه من تنافر النظم. فإن قلتَ  التابوت:

: المقذوف : ما ضرك لو قلتَ إلى الساحل. قلت   هو التابوت, وكذلك الملقى
ك النظم والملقى هو موسى في جوف التابوت, حتى لا تفرق الضمائر فيتنافر علي

والقانون الذي وقع عليه التحد ى, ومراعاته أهم ما  ,الذي هو أم إعجاز القرآن
 ."(1)يجب على المفسر

 يؤدي إلى تجل ي فهنا اعتبر الزمخشري أن  توخي النحو الإعراب فقط لا
النظم, لأن  القاعدة النحوية المستقلة قد تتخلف ولا تنهض بإعراب القرآن, لأن  
وجوه الإعراب الجائزة التي يجيزها اللسان العربي قد يؤدى إلى فساد النظم, إذًا لا 
بد  من مراعاة ترابط المعنى مع لفظه وترتيبه, والنظم هو ميزة هذا الكلام, وهو 

 .(1)ود النحو ويرشده, ويحدد له وجهًا من الإعراب دون وجههادٍ يق
 بز بر ئي ئى ئن ُّ  : تعالى قولهويؤيده ما جاء في    
 ١القصص:  َّ  تي تى تن تم تز تر  بي بنبى بم

بين  واقعةٌ  اعتراضيةٌ  الآية: جملةٌ  َّ ... تر  بيُّ فقال الزمخشري: 
لكلام لمعنى خطئهم. وما أحسن نظم هذا ا المعطوف والمعطوف عليه, مؤكدةٌ 

  .(3)عند المرتاض بعلم محاسن النظم
وما تتناوله الرسائل العلمية في باب دراسة علل التعبير إنما يخضع للنظم 

                                                 

 (.3/13): المصدر السابق ينظر (1)

 (102: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري د/ محمد محمد أبو موسى صـ )ينظر (1)

 (.1/39): المصدر السابق ينظر (3)
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القرآني ونظريته, وكذلك دراسة المفردة القرآنية من حيث موقعها, كذلك يندرج  
 تحت دراسة النظم.

يخ ولذلك حينما ننظر لصنيع بعض المفسرين المدققين لهذا الباب كش
سليم إلى مزايا الكتاب الكريم", نجده تفسيره" إرشاد العقل الالإسلام أبي السعود في 

 ئخ ئح ئج يىيي ين يم  يريز ىٰ ني نى نن نم ُّ عند قوله تعالى:

 جم جح ثم  ته تم تحتخ تج به بم بخ بح ئهبج  ئم

 1١١البقرة:  َّ صم صخ صح  سم سخ سح خمسج خج حم حج

 ئج ُّ في قوله:  -معللًا إيثار ذكر المسجد الحرام دون الكعبة-: يقول

وفي ذكر المسجد الحرامِ دون الكعبة إيذانٌ  َّ ئهبج  ئم ئخ ئح
ا بخلاف ا عظيمً في مراعاةِ العينِ من البعيد حرجً  بكفاية مراعاةِ الجهةِ لأن  

 .(1)القريب
فذكر السبب في إيثار المسجد الحرام على الكعبة؛ لما للفظ المسجد الحرام 

, وذلك فيه من الحرج والمشقة معنى غير الكعبة, وذك لأن الكعبة يعني بها عينها
 فآثر لفظ المسجد الحرام لهذا المعنى الذي أراده. 

يثاره عليهفاختيار لف النظم الكريم حسن إنما ذلك لمراعاة  ظٍ دون لفظٍ وا 
 وجلاله.

 ني نى نن نم نرنز  مم ما لي لى لم كي ُّ وكذلك في قوله تعالى:

 بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ىٰير

 91طه:  َّ به بم بخ

                                                 

 (.1/194): إرشاد العقل السليم لأبي السعود ينظر (1)
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ثار كلمةِ يوا   َّئم ئخ ئح ئج  ُّ  ود في قوله تعالى:قال أبو السع
لاستمرارهم عليها باستقرار  اا تشبيهً ا مديدً ائهم عليها زمانً في للدلالة على إبق

 .(1)المظروف في الظرف المشتملِ عليه
إذًا فالنظم هو مراعاة النحو والإعراب, وكذلك مراعاة العلاقة بين اللفظ    

 والمعنى الموضوع له اللفظ.
لنظم , ويوضح الخطابي لنا رؤيته في الذي يربط المعنى باللفظ هو النظمفا

مع المعنى, فقد , ويجعل اللفظ في تناسب وتناسق بأنه ما يربط اللفظ بالمعنى
عجزًا بهذه الأركان الثلاثة فقال:" إن  بأن القرآن إنما صار م –رحمه الله–صرح 

فاظ, في أحسن نظوم التأليف, بأفصح الأل؛ لأنه جاء القرآن إنما صار معجزًا
 . (1)مضمنًا أصح  المعاني"

ولذلك قد تجد أحد هذه الثلاثة في كلام الناس, لكن أن تجدها مجتمعة في 
   يكون إلا في كلام العليم القدير.لاكلام واحد, فهذا 

فالنظم عند الخطابي: هو الذي يكشف عن حسن ارتباط المعاني بألفاظها, 
عنه في بيان الوجوه البيانية؛ كاختلاف معاني الألفاظ التي  وهو ما يكثر الحديث

, والتقديم والتأخير, وفيه ألف أبو هلال (3)البيانيي نتنعت بالمترادفة عند طائفة من 
نظمٌ لا يصح لغيرها  افكان لهكلمة معنى,  لكل العسكري كتابه "الفروق" لأن  

 مكانها.
                                                 

 (.1/19): المصدر السابق ينظر (1)

 (.19, 19)صــللخطابي قرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : بيان إعجاز الينظر (1)

(, والر ماني صاحب كتاب "الألفاظ 3/11ن قال بوجود الترادف كابن جن ي كما في الخصائص )من العلماء مَ (3)
ومنهم من  أسماه "الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف". االذي ألف كتابً  آبادي المترادفة", والفيروز

وابن فارس في كتابه " الصاحبي" وأبو هلال  ,(1/141كالإمام البيضاوي في المنهاج )كر وجود الترادف أن
نحو ذكر القلب بأن كل كلمة لها معنى غير الأخرى  واقال, و (1/11العسكري في كتابه "الفروق في اللغة ")

 .(1/22: الراغب الأصفهاني)ينظر مر ة والفؤاد مرة والصدر مر ة,
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 أقسام النظم 
 لنظم قسمان:ول

القاهر إلى أن النظم قسمان: "وذلك لأن  نظم الكلام إما أن  فقد أشار عبد
: ما ليس له تعُّلقٌ, فإن لم يتعلق البعض فالأوليتعلق بعضه ببعض أو لا يتعلق, 

بالبعض لم يحتج واضع ذلك النظم إلى فكرٍ وروي ةٍ في استخراج ذلك النظم؛ بل 
معنى لا تحتاج أن تصنع  مَثَل  ذلك كمن عمد إلى اللآليء فخرطها في سلكٍ, فهو

"جنبك الله الشبهة,  ا غير أن تعطف لفظا على مثله, كقول الجاحظ:فيه شيئً 
 بَ ا, وحب  ا, وبين الصدق سببً وعصمك من الحيرة, وجعل بينك وبين المعرفة نسبً 

 ز  ن في عينك الإنصاف, وأذاقك حلاوة التقوى, وأشعر قلبك عِ ت, وزي  ثبُّ إليك الت  
اليأس, وعرفك ما في الباطل من  صدرك برد اليقين, وطرد عنك ذل  الحق, وأودع 

 .   (1) "(1)الذلة, وما في الجهل من القلة
وهذا الضرب لا يستحق الفضيلة إلا بسلام معناه وسلاسة ألفاظه؛ إذ ليس 

 .(3)فيه دقيق معنى لا يدرك إلا بثاقب الرأي ودقيق النظر
ي كتفى فيه بسلاسة اللفظ وتناسب  ويفهم من ذلك أن  من أقسام النظم ما

ألفاظه بعضها ببعض, وانتظام ألفاظها في قالبٍ حسنٍ بغض  النظر عن المعنى 
 الوارد في كلٍّ منها.

وهو الذي يكون الجمل المذكورة متعلقًا بعضها  وأما القسم الثاني:
ناك يظهر قوة الطبع وجودة القريحة, واستقامة الذهن, كلما كان بالبعض, وه

 . (4)جزاء الكلام أقوى ارتباطًا وأشدُّ التحامًا, كان أدخل في الفصاحةأ

                                                 

 (.1/3) الحيوان للجاحظ: رينظ (1)

 (.99,  91/  1دلائل الإعجاز للجرجاني ) ينظر : (1)

 (.92, 1/99السابق )المصدر : ينظر (3)

 (.190, 1/119)الإعجاز للرازي  درايةالإيجاز في نهاية : ينظر (4)
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ا حسنه للفظ دون النظم, أن ههنا كلامً  -كما قال عبد القاهر–وجملة الأمر 
  .(1)ا قد أتاه الحسن من الجهتين ووجبت لهدون اللفظ, وثالثً وآخر حسنه للنظم 

بحسن معناه دون تأتى ومن هنا نجد أن هم اعتبروا أن حسن الكلام قد ي
 نابعًا من لفظه دون ارتباطه بالمعنى لعدم تعلقه بما قبله, هكون حسني, أو هلفظ

 ومما يزيده بهجة وحسنًا أن يكون حسنه لارتباط لفظه معناه وتعلق به.
  

                                                 

 (.1/99) للجرجاني دلائل الإعجاز: ينظر (1)
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 السياقنظرية  المبحث الثاني:

معاني ثنيت الحديث عن السياق لما أنه يربط بين المعاني السابقة وال
 لاحقة للآية والآيات والسورة.ال

ق هَا سَوْقًا وسِياقًا,  :لغةً  السياق فتعريف مشتقٌّ من سَاقَ الإبلَ وغيرها يَس و 
ق  بِهِن   , أي: حادَ يحد و الإبلَ فهو وهو سَائقٌ وسو اقٌ, ش د دَ للمبالغة, وسَو اقٌ يَس و 

قًا إذا  يسوقه ن  بحِدَائِه, وسَو اق  الإبلَ يَقْد م هَا, وقد انسَاقَتِ وتَسَاوَقَتِ الإبل  تسَاو 
 تتابعت .

والمساوقة: المتابعة كأن  بعضها يسوق بعضًا, والأصل في تَسَاوَقَ تتساوق 
وساق إليها  ,كأن ها لضعفها وفرط هزالها تتخاذل ويتخلف بعضها عن بعض

ن كان دراهم أو دنانير, لأن  أصل ال صداق عند الصداق والمهر سياقا وأساقه, وا 
, ومنه: ذلك في الدرهم والدينار وغيرهما العرب الإبل, وهي التي تساق, فاستعمل

وَيْدَكَ  ر 
  . "   (1) ,(1)سَوْق كَ بالقوارير 

  
                                                 

, وهو تصغير :رُوَيْدًا (1) ودٍ. يقال أرود به إِرْوَادً  أي أمْهِل وتأَن  ويدك زيدًا, وهي . ويقال رويد زيد, و رفق يا: أر  ر 
: الزجاج؛ واحدة القوارير من الزجاج, وقوله القواريرو . هي من أسماء الأفعال الم تعد ية, و فيه مصدر مضاف

 والعرب تسمي المرأة القارورة وتكني عنها بها. ؛11 الإنسان: َّ  بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّ تعالى:
: الفائق في غريب الحديث ينظرصيرهن قَوَارِير لضعف عزائمهن وَكره أَن يسمعن حداءه خيفة صبوتهن. 

"2/29)لابن منظور (, ولسان العرب 3/192( مادة "رَوَدَ", )1/191)للزمخشري والأثر  ومجمع  ,( مادة "قر 
 (.1/321الأمثال لأبي الفضل النيسابوري )

, باب ما يجوز من الشعر والرجز مام البخاري في صحيحه, في كتاب الأدبأخرجه الإ جزءٌ من حديثٍ  (1)
 -رضي الله عنه  -نس بن مالك : أن  أ(, ولفظه كما ورد2/1192" )2999ء وما يكره منه, رقم "والحدا
, "ا أنجشة! رويدَك سوقَك بالقواريرعلى بعض نسائه ومعهن أم سليم فقال:" ويحك ي صلى الله عليه وسلم: أتى النبي قال

( , وأخرجه ها عليه قوله: )سوقك بالقواريربكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتمو  صلى الله عليه وسلمقلابة فتكلم النبي  قال أبو
(  1211/  4" )  1313: " رقم, صلى الله عليه وسلم: رحمة النبي ي صحيحه , في كتاب الفضائل , بابالإمام مسلم ف

ن  سَوْاقٌ , فقال نبي وهن  يَس و ق  بِهِ  صلى الله عليه وسلم, ولفظه عن أنسٍ رضى الله عنه : كانت أم سليم مع نساء النبي 
رويدك" منصوب على الصفة لمصدر محذوف أي سق و", "رويدًا سوقك بالقوارير !:" أي أنجشة صلى الله عليه وسلمالله 
 .( مادة " سوق " بتصرف 119 – 111 / 10: لسان العرب: ) ينظر ا ومعناه الأمر بالرفق بهن.ا رويدً سوقً 
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 أمَّا السياق اصطلاحًا : 
أن  القدامى من , ومرجع اختلافهم هذا إلى فهاختلف الباحثون حول تعريفقد 

العلماء كان حديثهم حول أهمية السياق وأثره في ترجيح المعاني بعضها على 
ذي لا يحتاج إلى بيان , لكن بعضً , ولعل  ذلك راجعٌ إلى أن ه من الواضح ال

رسالةٍ عنوانها " دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير دراسة نظرية  صاحبَ 
تتابع الكلام  السياق بقوله:" ن جرير الطبري " عرفتطبيقية من خلال تفسير اب

دلالة السياق في التفسير بأن ها: بيان ويمكن تعريف  -ثم قال: –وتساوقه وتقاوده
إلا بدليل صحيح بما لا يخرجها عن السباق واللحاق, , اللفظ أو الجملة في الآية

 .(1)يجب التسليم له"
 " . له وما بعدهفهم الن ص  بمراعاة ما قبويعر ف أيضًا بأنه: "

وانتظامها في سلك الألفاظ القرآنية؛ لتبليغ غايتها  أو هو:" تتابع المعاني
 .   (1)"لمقصود , دون انقطاعٍ أو انفصالٍ الموضوعية في بيان المعنى ا

هذه التعريفات من خلال ما سبق وهناك تعريفاتٌ أخرى, ولعل  المختار من 
 .   (3)ني: تتابع المفردات والجمل والتراكيب القرآنية المرتبطة لأداء المعنى القرآهو

  

                                                 

 (.32: دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير )صــ ينظر (1)

 (.14: المرجع نفسه صــ )ينظر (1)

 (.1/91: السياق الدلالي وأثره في التفسير دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن كثير )ينظر (3)
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 أركان السياق: 
" فبهما يمتزج (1)السباق واللحاق" ركنين أساسيين هما ويتكون السياق من

ولذلك يترجح المعنى بالنظر  السياق ويستقيم المعنى السابق بالمعنى اللاحق
 كج قحقم فم  فخ فح فج ُّ  لكليهما, وهنا مثال يتضح الأمر به, قال تعالى:

  نه نم نحنخ نج مم  مخ مجمح له لم لخ لح كملج كل كخ كح

  ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يميه  يخ يح يج همهٰ هج

 129الأعراف: َّ  سهشم سم

ذاهبين  َّ نحنخ نج مم  مخ ُّ  فقد اختف المفسرون عد قوله تعالى:"
في تفسيرها إلى عدة آراء؛ فمنهم من فسرها تفسيرًا عامًا دون أن يقف على دقائق 
نما فسروها بما توحي به نصوص الكتاب من معاني  النظم ومعاني السياق, وا 

على جلالة القائلين -هول والفزع الذي يعتري الناس في ذلك اليوم, وهو تفسيرال
معزلٍ  عن التدبر والتفكير في المعاني القرآنية المسلوكة برباط سياقها, ب -به

 والمنظومة ضمن دورها.
  

                                                 

-الس باق:" السين والباء والقاف أصلٌ واحدٌ صحيحٌ يدلُّ على التقديم, يقال سبق يسبق سبقًا",  والس باق  (1)
 الشيء", واصطلاحًا: ما سبق من الكلام , ويتوقف فهم معنى ما بعده عليه. ما قبل  -بالموحدة

من لحق, واللام والحاء والقاف أصل يدل على إدراك شيء وبلوغه إلى غيره. يقال: لحق فلانٌ  وأما اللحاق:"
ا: عجز السياق, والل حق: كلُّ شيءٍ لَحَقَ شيئًا, أو ل حِقَ به" واصطلاحً . فلانًا فهو لاحق , وألحق بمعناه..

 أعم". يعني أعم من السباق. وبهذا يكون الس باق والل حاق مجتمعان يسم يان "سياقًا".  -بالمثناة-والسياق 
وبهما يتكون السياق.  السياق , فالسباق سابقٌ واللحاق لاحقٌ , اإذًا فمادة السباق واللحاق تدلُّ على أنهما طرف

(, 10/319)ولسان العرب (,2/132) ,(119/ 3) لابن فارسمقاييس اللغة معجم  ينظر:
( بتصرف, ودلالة السياق عند الأصوليين لــ/ سعيد 1/111)(, وقواعد الترجيح للحربي1/204والكليات)
 (.19العنزي )
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ومنهم من فسرها تفسيرًا كشف عن حسن موقعها؛ وجمال موطنها, م دنيًا 
 :الإمام الرزي في تفسيره قد كشف أقوال المفسرين, فقالتفسيره للعقول والقلوب, و 

ثقل مجيئها على السموات والأرض, لأجل أن عند مجيئها قال الحسن: 
شققت السموات وتكورت الشمس والقمر وانتثرت النجوم وثقلت على الأرض لأجل 

  .أن في ذلك اليوم تبدل الأرض غير الأرض, وتبطل الجبال والبحار
ا على أهل السماء والأرض, هذا اليوم ثقيل جدً  : إن  (1)الأصموقال أبو بكر 

 لأن فيه فناءهم وهلاكهم وذلك ثقيل على القلوب. 
إن هذا اليوم عظيم الثقل على القلوب بسبب أن الخلق يعلمون  وقال قوم:

أنهم يصيرون بعدها إلى البعث والحساب والسؤال والخوف من الله في مثل هذا 
 اليوم شديد. 

ثقلت أي خفيت في السموات والأرض ولم يعلم أحد من  ل السدي:وقا
 الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين متى يكون حدوثها ووقوعها. 

ثقلت في السماوات والأرض أي ثقل تحصيل العلم بوقتها المعين  وقال قوم:
ل على أهل السموات والأرض, وكما يقال في المحمول الذي يتعذر حمله أنه قد ثق

  .(1)على حامله, فكذلك يقال في العلم الذي استأثر الله تعالى به أنه يثقل عليهم
  

                                                 

كان من أفصح الناس وأفقههم وأورعهم, و بو بكر الأصم. فقيه معتزلي مفسر, أعبد الرحمن بن كيسان, : هو (1)
خط ئ عليا عليه السلام في كثير من أفعاله ويصو ب معاوية في بعض أفعاله. وله )تفسير( خلا أنه كان ي

 (, وطبقات المعتزلة1/194: طبقات المفسرين للداوودي)ينظره. 492, وتوي سنة: ومناظرات, الأصول
 .(3/419)ولسان الميزان  (,21)صـ

 .(12/141)لرازيمفاتيح الغيب ل: ينظر (1)
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, وهو خفاء واحدٍ  فهذه الخمسة أقوال تقارب الرابع والخامس منها في معنىً  
عن سياق الآية,  علم وقت الساعة عن المخلوقات, والأقوال الثلاثة الأولى نافرةٌ 

ليك بيان ذلك:غير متلائمة مع ما قبلها وما بعد   ها, وا 
 أولً: من حيث السباق: 

استأثرت الآية بلفظ الساعة دلالة على  َّفخ فح فج ُّ قوله تعالى:
بقية الألفاظ الدالة عليه, فلم يقل الطامة, أو الصاخة, أو  ذلك اليوم الرهيب دون

على يوم القيامة, وهذا الاستئثار لم يأت من  أسماء تدل الواقعة, وما إلى ذلك من
ية باعتبار وقوع الترادف بين الألفاظ, أو باعتبار الجرس الصوتي في الآية, الآ

نما اختير وانتقى من بين سائر الألفاظ الدالة على هذا المعنى؛ لأمر دلالي  وا 
 اقتضاء سياق الآية, وما كان ليصلح مكانه لفظ آخر.

 ذلك أن  لفظ الساعة يدل على الوقت المسمى لقيامها الذي أخفاه الله
الخلائق, فعندما ت ذكر ي لمح هذا المعنى بالدرجة الأولى, من سبحانه وتعالى عن 

 كا قي  قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى  ُّ  مثل قوله تعالى:

 بم بز بر ئي ئى ُّ  وقوله تعالى: ,51الأنعام:  َّ لم كي كى كم كل

  ته تم تخ تح تج به  ُّ وقوله تعالى: ,1٠٩يوسف:  َّ بي بى بن

 َّ  فم فخ فح فج غم غج عم ُّ  , وقوله تعالى:٩٩النحل:  َّ جمحج جح ثم

الأحزاب:  َّ مينج مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ُّ  , وقوله تعالى:5١لقمان: 

 ١3الزخرف:  َّ سم  سخ سح سج خم خج ُّ  وقوله تعالى: ,٣5
وما إلى ذلك من آيات تؤكد على أن ذكر هذا اللفظ في سياقه يدل على  

ير بها قيام الساعة في علم الله تعالى, وأن التعب تالملحوظ هو كون وق أن المعنى
 عن هذا اليوم ي صد به المبدأ دون الغاية.
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والتعبير بالساعة عن الوقت الذي يموت فيه  قال الشيخ محمد رشيد رضا:"
الأحياء في هذا العالم, ويضطرب نظامه ويخرب بما يكون فيه من الأهوال يتلو 

الموت  بعضها بعضا, فالساعة هي المبدأ, والقيامة هي الغاية, ففي الأولى
لاك, وفي الآخرة البعث والجزاء. وبعض التعبيرات في كل منهما يحتمل واله

", حلوله محل الآخر في الغالب, وفي المعنى المشترك الذي يعم المبدأ والغاية
لكن الدقة القرآنية المتناهية في انتقاء الألفاظ تقتضي أن يكون هناك معنى 

 . (1)اختصت فيه كل لفظة عن الأخرى

جاء ليبين وجه سؤالهم, وأن المقصود به  َّ قحقم فم ُّ  :فقوله تعالى: 
وجملة: أيان مرساها في  الاستعلام عن الوقت, يقول الطاهر ابن عاشور:"

موضع نصب بقول محذوف دل عليه فعل يسئلونك والتقدير: يقولون أيان 
مرساها, وهو حكاية لقولهم بالمعنى, ولذلك كانت الجملة في معنى البدل عن 

 .(1)"عن الساعة جملة: يسئلونك
وفــي تعليــق الســؤال بــنفس الســاعة أولا وبوقــت وقوعهــا ثانيــا قــال الألوســي:" 

تنبيه على أن المقصد الأصلي من السؤال نفسها باعتبار حلولها في وقتهـا المعـين 
الجـواب أعنـي قولـه سـبحانه: ق ـلْ إِن مـا عِلْم هـا عِنْـدَ باعتبار كونه محلا لها, وما فـي 

ـــــــــــــى ـــــــــــــي مخـــــــــــــرج عل  بالاعتبـــــــــــــار المـــــــــــــذكور ذلـــــــــــــك أيضـــــــــــــا أي إن علمهـــــــــــــا  رَب 
ــــــت إرســــــائها  ــــــم وق ــــــال: إنمــــــا عل ــــــى أن يق ــــــلا حاجــــــة إل ــــــر ف ــــــده ســــــبحانه لا غي  عن

بيـان لاسـتمرار خفائهـا  َّ مجمح له لم لخ لحُّ وقولـه سـبحانه:.. .ل  عنده عز  وجـ
   ".(3)إلى حين قيامها واقناط كلي عن إظهار أمرها بطريق الإخبار

                                                 

 .(9/329)لمحمد رشيد رضا  لمنارتفسير ا: ينظر (1)

 (.9/101)لابن عاشور : التحرير والتنويرينظر (1)

 (.2/113)للألوسي روح المعاني : ينظر (3)
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 ثانيًا: من حيث اللحاق: 
 أي: فجأة على حين غفلة, من غير توقع  َّ همهٰ هج نه نم ُّ قوله:

مستأنفة جاءت  َّ همهٰ هج نه نم ُّوجملة:",  (1)ولا انتظار, ولا إشعار ولا إنذار
تكملة للإخبار عن وقت حلول الساعة, لأن الإتيان بغتة يحقق مضمون الإخبار 

 فدل قوله: عن وقتها بأنه غير معلوم إلا لله, وبأن الله غير مظهره لأحد, 
على أن انتفاء إظهار وقتها انتفاء متوغل في نوعه بحيث لا  َّ همهٰ هج نه نم ُّ

 َّ يم  يخ يح يجُّ وجملة: ,حد بحلولها بالكنه ولا بالإجماليحصل العلم لأ
 .(1)ومبينة لكيفية سؤالهم فلذينك فصلت "يسئلونك عن الساعة"مؤكدة لجملة: 

 ": من حِفيَ وحقيقت ه كأنك مبالغٌ  أي مبالِغٌ في العلم بها فعيلٌ ومعنى حفي 
في السؤال عنها فإن ذلك في حكم المبالغةِ في العلم بها لِما أن مَنْ بالغ في 
السؤال عن الشيء والبحثِ عنه استحكم علم ه به ومبنى التركيبِ على المبالغة 

 به بم ئه ئم ُّ ...واحتفاء  البقل أي استئصال ه ,والاستقصاءِ ومنه إحفاء  الشاربِ 

شعارً بإعادة الجوابِ الأول تأ صلى الله عليه وسلم مرأ َّ تم بعلته على  اكيداً للحكم وتقريراً له وا 
استتباعها لصفات الكمالِ التي من  الطريقة البرهانيةِ بإيراد اسمِ الذات الم نبىءِ عن

  ثه ثم تهُّ :للتعريض بجهلهم بقوله تعالى جملتها العلم  وتمهيداً 

 . (3)به تعالىأي لا يعلمون ما ذ كر من اختصاص علمِها  َّسهشم سم

: وأولى ذلك عندي بالصواب, قول من قال: معنى ذلك: ثقلت الطبريقال 
الساعة في السموات والأرض على أهلها, أن يعرفوا وقتها وقيامها؛ لأن الله أخفى 

                                                 

 . (9/391)لمحمد رشيد رضا  تفسير المنار: ينظر (1)

 .(9/104)لابن عاشور  التحرير والتنوير: ينظر (1)

 (.301, 3/301)لأبي السعود  العقل السليم إرشاد : ينظر (3)
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 كجُّ بذلك بعد قوله: ذلك عن خلقه, فلم يطلع عليه منهم أحدًا. وذلك أن الله أخبرَ 

بعده أنها لا تأتي إلا بغتة, فالذي  , وأخبرَّ مجمح له لم لخ لح كملج كل كخ كح
الخلق, إذ كان ما  هو أولى: أن يكون ما بين ذلك أيضًا خبرًا عن خفاء علمها عن

 .(1)قبله وما بعده كذلك
عظم ى أن المقصود بالثقل في الآية: "إل -رحمه الله-وقد ذهب ابن عاشور

دم الكواكب, ما يحدث فيها من الحوادث المهولة في السماوات والأرض, من تصا
وانخرام سيرها, ومن زلازل الأرض وفيضان البراكين, والبحار, وجفاف المياه, 

", واستدل (1)مكان عليه سير العالينشأ عن اختلال النظام الذي  اونحو ذلك مم  
ذا أسند إلى  نما يسند إلى الأحدث, وا  على قوله هذا بأن الثقل لا يسند إل الزمان وا 

ووصف الساعة إنما هو باعتباره ظرفًا للأحداث؛ فقال: "الزمان؛ فإسناده إليه 
بالثقل باعتبار ما هو مظروف في وقتها من الحوادث, فوصفها بذلك مجاز 
عقلي, والقرينة واضحة, وهي كون الثقل بمعنى الشدة لا يكون وصفا للزمان, 

ظرفا فإذا أسند إلى الزمان, فإسناده إليه إنما هو باعتباره  ولكنه وصف للأحداث,
 .(3)"للأحداث

للشدة  الثقل مستعار يه هذا الرأي تفسيره الثقل بالشدة, فهو يرى أن  وعلة تبن  
والثقل مستعار للمشقة كما يستعار العظم والكبر, لأن والمشقة, وفي ذلك يقول: "

ا شدة وقع الشيء في النفوس ومشقته عليها تخيل لمن خلت به أنه حامل شيئً 
 ."(4)ثقيلًا 

  
                                                 

 (.199, 13/191) : جامع البيان للطبريينظر (1)

 .(104, 9/103)لابن عاشور  التحرير والتنوير: ينظر (1)

 (.9/104المصدر السابق ) :ينظر (3)

 (.9/104المصدر السابق ) :ينظر (4)
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 علينــــا تحقيــــق معنــــى الثقــــل أولًا, ومــــن ثــــم بيــــان كونــــه مســــتعارًا لكــــذا ولهــــذا  
فـــاء لا للشـــدة, وذلـــك مـــن حيـــث خأن الثقـــل مســـتعار لل أو لكـــذا, لا العكـــس, والحـــقُّ 

ثقلــت فــي الســماوات ى ذلــك؛ فقــد جــاء فــي لســان العــرب: "اللغــة ودلالــة الســياق علــ
 . (1)"يك ثقللوالأرض: خفيت, والشيء إذا خفي ع

ذا احتملت اللغة المعنيين رجح السياق  (1)"ثقلت أي خفيت" دي:وقال الس , وا 
 أحـدهما؛ ولــذا نجــد أن شــيخ الإســلام أبــا السـعود قــد فطــن إلــى هــذا المعنــى الســياقي  

بعـد  -ود مـن الثقـل الخفـاء؛ فقـالصـالذي تقتضيه الآية؛ فـذهب إلـى القـول بـأن المق
أي كب ـرت وشـقتْ علـى أهلهمـا - والأول  هو الأنسـب  ذكر الأقوال في معنى الثقل: "

هـــا عـــن دائـــرة العقـــولِ وقيـــل  ـــه خفاؤ هـــا وخروج  مـــن الملائكـــة والثقلـــين كـــلٌّ مـــنهم أهم 
 عظ مــت علــيهم حيــث ي شــفقون منهــا ويخــافون شــدائدَها وأهوالَهــا وقيــل ثقلــت فيهمــا 

 :تعـالىبما قبله وبمـا بعـده مـن قولـه  - إذ لا ي طيقها منهما ومما فيهما شيءٌ أصلاً 
فإن ــه اســتئنافٌ مقــررٌ لمضــمونِ مــا قبلــه فــلا ب ــد  مــن اعتبــار الثِقَــل  َّ همهٰ هج نه نم ُّ

فهـذ مـا يرجحـه سـياق الآيـة  ,(3)"من حيث الخفاء  أي لا تـأتيكم إلا فجـأةً علـى غفلـة
     من سباقه ولحاقه, وغير هذا القول من الآراء ي عدُّ مرجوحًا.

  

                                                 

 .(11/21): لسان العرب لابن منظورينظر (1)

 .(12/414) لرازي: مفاتيح الغيب لينظر (1)

 .(3/301)لأبي السعود  إرشاد العقل السليم: ينظر (3)
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 أنواع السياق
قة الأجزاء, فهناك سياق السورة الذي يشكل وللسياق أنواعٌ من حيث علا

سياق المقطع الذي يشكل محورًا أساسيًا من و , متتاليةً  متكاملةً  عضويةً  وحدةً 
محاور سياق السورة, وسياق الآية الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسياق المقطع, حيث 
 يشكل سياق الآية لبنة في بناء سياق المقطع, وتتحد مباني الآية حول معي

ا في جسم السورة, حيث تدور جمي المقاطع مقطعها ويشكل المقطع عضوًا أساسيً 
حو فلك السورة الواحدة, ألا وهو موضوعها الذي سيقت المعاني والموضوعات 

 لأجله.
 سياق السورة ذات المقطع الواحد: :فالأول

طالت أم قصرت,  -مقطع واحد -وهو بمعنى نزول القرآن في قضية واحدة
 . (1)وذلك سورة الكوثر فإنها نازلة في مقطع واحد ر سور المفصل,وعليه أكث

 سياق السورة متعدد المقاطع: :والثاني
وهو سياق يأخذ في إبراز تشخيص الموضوع القرآني, وخصوصًا في السور 

اء المفسرين به, وذلك كسورة نالطوال والمئين وبعض المفصل, وهو نوع قل  اعت
 َّ نر مم ما لي لى لم  ُّ ن؛ الأول إلى قوله: العلق التي جاءت في مقطعي

والثاني: ما بقي إلى آخر  ,3العلق:  َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح ُّ  إلى قوله:, 1العلق: 
 . (1)السورة

 :"الآية أخص "سياق سياق :والثالث
وهو سياق يقوم على مقطع واحد وهو الآية فقط, ويكتمل سياقه ومعناها 

 وذلك كآية الكرسي.دون مشارك غيرها من الآيات المجاورة لها, 
  

                                                 

 .(4/112الموافقات للشاطبي): ينظر (1)

 .(4/112): المصدر السابق ينظر (1)
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 الفرق بين سياق السورة والوحدة الموضوعية للسورة 
ومن خلال ما سبق ذكره؛ لا بد من بيان الفرق بين سياق السورة والوحدة 
الموضوعية للسورة, فإن سياق السور يدخله التفسير التحليلي؛ فالباحث فيه يعتمد 

لآيات لإبراز المعاني اعتمادًا كبيرًا على الجانب التحليلي, فيحلل ويفصل ا
التناسب والاتصال بين المتصلة بالموضوع الذي تدور عليه السورة, وبيان وجه 

نظم معاني الآيات, وبالتالي تحديد موضوع السياق, فعرض الموضوع في سياق 
 السورة يكون تحليليًا تفصيليًا من مبدئها حتى منتهاها.

لسورة, فيكفي فيها البحث ليس الحال كذلك في دراسة الوحدة الموضوعية لو 
الإجمالي دون التفصيلي, ويعتمد الباحث في إبراز الموضوع على شكل نقاطٍ 

  عامةٍ تتضمن كل واحدة منها جزءًا من الموضوع العام للسورة.
فدراسة سياق السورة يعتمد على الجاب العلمي التفسيري التفصيلي, وذلك 

وذلك كدراسة سورة الأحزاب  اقية,لإبراز وحدة المعنى من خلال الدلالات السي
 دراسة تحليلية لـ د/ محمد محمد أبو موسى.

أما الوحد الموضوعية للسورة فهي تعتمد على الجانب الفكري النظري؛ 
لإبراز الوحدة العضوية للسورة, وذلك كما يصنعه صاحب تفسير المنار في نهاية 

تفسير موضوعي لسور  كل سورة, والشيخ/ محمد الغزالي السقا في تفسيره" نحو
 القرآن الكريم".
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 المبحث الثالث: نظرية التناسب

لأنه يربط بين المعاني  ؛ويأتي الحديث ثالثاً عن علم التناسب القرآني
المتقاربة لفظًا ومعنىً وكذلك المتباعدة, فتجده يربط بين أطراف السور وفواتحها 

 .خاتمة السورة وفاتحة غيرها نوخواتمها وبي
 . (1)"ن مصطلح "المناسبات القرآنية" فهو مرك بٌ وصفي  أم ا ع

النون " :(1)", قال ابن فارس"نَسَبَ" : جمع مناسبة, وهي"المناسباتفكلمة "
 يَ ب, سم  سَ منه الن  و  ,بشيءٍ  قياسها اتصال شيءٍ  واحدةٌ  والسين والباء كلمةٌ 

في  سيب  ومنه الن   ,نٍ فلا وهو نسيب   ,ب  سِ نْ أَ  ت  بْ سَ تقول: نَ  ,لاتصاله وللاتصال به
 ت  بْ سَ ؛ ولا يكون إلا في النساء. تقول منه: نَ ه ذكر يتصل بهاإلى المرأة, كأن   رِ عْ الش  
  .(3)": الطريق المستقيم, لاتصال بعضه من بعضسيب  والن   ,ب  سِ نْ أَ 

 هو :  –عمومًا–فعلم المناسبات 
زاء الشيء المطلوب , وموضوعه : أج"(2)( 4)""علمٌ ت عرَف  به علل الترتيب   

مناسبته من حيث مناسبته من حيث الترتيب , وثمرته : الاطلاع على الرتبة  علم

                                                 
ا بالمفرد, محمد الفاضل" فقد اعتبره النحاة ملحقً  ":, مثلةٍ وصف العلم المركب من موصوفٍ : العَلَم الوصفي هو (1)

الأفضل أن  ولعل   ,الجملة, وتتبعه الصفة في علامة الإعراب فيجري على الموصوف الإعراب على حسب 
بس, ومنع اللبس من أهم الأغراض التي ا من الل  يكون ملحقا في حكمه بالمركب الإسنادي فيحكي, منعً 

 .(1/301) عباس حسنل والنحو الوافي, (4/12أوضح المسالك لابن مالك ) :ينظر .تحرص عليها اللغة

قرأ عليه البديع الهمذاني  ,بن زكرياء القزويني الرازي, أبو الحسين: من أئمة اللغة والأدب أحمد بن فارس: هو (1)
ليها نسبتهبتوفي  .والصاحب ابن عباد وغيرهما من أعيان البيان مقاييس اللغة, : . من تصانيفهالري , وا 

/ 1لابن خليكان ) يان: وفيات الأعينظر. 392. توفى سنة : في تفسير القرآن" جامع التأويل", ووالمجمل
 .(4/420لابن العماد ) , وشذرات الذهب(119, 112

 (.414, 2/413: مقاييس اللغة لابن فارس مادة "نسب" )ينظر (3)

 .( 113/  1الإتقان في علوم القرآن للسيوطي )  :ينظر (4)

حيٌ يخبرنا عن علة الترتيب , , لا قطعية جازمة , إلا إذا كان هناك و لل الترتيب ت عدُّ معرفة ظن ي ةمعرفة ع (2)
وعن سر  وضع هذه الآية في هذا الموطن دون غيره , أو إن كان هناك إجماع من العلماء بكتاب الله تعالى 
بهذه العلل , فعندئذٍ يقال : إن  عل ة الترتيب هذه لا غير , فهي مسألة ظني ة , بحال الاجتهاد والنظر فيها 

 ي كتاب الله عز  وجل  .مت سِعٌ فيها باتساع النظر ف
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ط والتعلُّق الذي التي يستحقُّها الجزء بسبب ما له بما وراءه , وما أمامه من الارتبا 
 .(1)"هو كلحمة النسب

سابقًا  والمقصود أن  ما يعرف بسببه لم قد م شيئًا على شيء  , ولم كان هذا
 وهذا لاحقًا ؛ فهو من باب التناسب . 

فهو كما ذكر الإمام -بوجهٍ خاص –وأما علم المناسبات القرآنية 
, لأدائه إلى ترتيب القرآن, وهو سرُّ بلاغته : علمٌ تعرف به أسرار(1)"البَقَاعي

 .(3)"بقة المعاني لما اقتضاه من الحالتحقيق مطا
 : القرآنية هو علم المناسبات : إن  ويمكن القول

العلم الذي تدرك به المقامات والأحوال المقتضية الإتيان بكل جزئي ة في 
 .(4)"ية أخواتهاموضوعها الملائم لها مع بق

, وهو سرٌّ من ترتيب بين أجزائه بعضها إثر بعضٍ " علمٌ تعرف به علل الأو
 ." (2)"مطابقة معانيه لما يقتضيه الحال أسرار بلاغته لأدائه إلى تحقيق

, لكان  -ببعض أو بأن ها : وجوه الارتباط بين أجزاء القرآن الكريم بعضها
 .(1)"أكثر دقة وشمولًا 

  
                                                 

 .(1/2) للبَقاعينظم الدرر : ينظر (1)

بن علي بن أبي بكر  -الباءوفتح بضم الراء وتخفيف -إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط : هو البَقاعي(1)
أصله من البقاع في سورية, وسكن دمشق ورحل إلى بيت  ,البقاعي, أبو الحسن برهان الدين: مؤرخ أديب

مصاعد النظر للإشراف على مقاصد , ظم الدرر في تناسب الآيات والسور: نمن مؤلفاتهرة, المقدس والقاه
(, وطبقات 209/ 2شذرات الذهب لابن العماد ):  ينظر .ه222: سنة  وتوفي بدمشق, سر الروح, و السور

 (.1/349وي )المفسرين للأدنه 

للدكتور/ ( 31صــتيب آيات القرآن الكريم وسوره ), والإعجاز البياني في تر (1/2) للبَقاعينظم الدرر : ينظر (3)
 .محمد أحمد يوسف القاسم

 ( . 99: التناسب القرآني عند البقاعي لـ / توفيق محمد سعد ) ص ينظر (4)

 .( 31: الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره ) ص ينظر (2)

 ( . 12خضيري ) ص علم المناسبات في القرآن / محمد عبد العزيز ال (1)
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 العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الصطلاحي :
, وي مع المعنى الاصطلاحي للمناسبةويبدو مم ا مر  توافق المعنى اللغ

بط بينهما رباطٌ من نوعٍ ما, كما يربط ني: أن  الآية وجارتها شقيقتان, ير فكلاهما يع
أو الآيات متماثلة  ذلك لا يعني أن تكون الآيتان , غير أن  النسب بين المتناسبين

 . أو تباعد في المعنى   (1)"بينهما تضاد ن, بل ربما يكو كل  التماثل
ومعرفة المناسبات والربط بين الآيات ليست أمرًا توقيفي ا, ولكنها تعتمد على 

ر ومبلغ تذوقه لإعجاز القرآن وأسراره البلاغية وأوجه بيانه الفريد, تهاد المفس  اج
فإذا كانت المناسبة دقيقة المعنى, منسجمة مع السياق, متفقة مع الأصول اللغوية 

 في علوم العربية, كانت مقبولة لطيفة.
ولا يعني هذا أن يلتمس المفسر لكل آية مناسبة, فإن القرآن الكريم نزل 

مًا حسب الوقائع والأحداث, وقد يدرك المفسر ارتباط آياته وقد لا يدركها, فلا م   نَج 
لا    .(1)"فًا ممقوتاً كانت تكلُّ ينبغي أن يعتسف المناسبة اعتسافًا, وا 

ويجدر أنْ ي ذكر في هذا المقام؛ أن  مصطلح المناسبات, المصوغ على وزن 
فٍ متكاثرةٍ, أطرا المتول د من, ل الوثيقى قوة العلاقة, والاتصا, يدلُّ علالمفاعلة

هذا التناسب تارةً واضحًا جلي ا, لا يحتاج إلى كبير , ويتجل ى وقع بينها التناسب
يدركه إلا نافذ بصيرة  , حتى لا يكاديرِ معالجةٍ, ويدقُّ تارةً أخرى, ولا إلى كثفكرٍ 

 . لىن منزل هذا الكتاب سبحانه وتعا, يرافقه التوفيق ممتوقد ذهن

                                                 

, يستحيل اجتماعهما, كالسواد والبياض, والفرق واحدٍ  ن يتعاقبان في موضعٍ ين وجوديتيصفتوجود : هو تضادال (1)
والضدان لا يجتمعان ولكن  عان ولا يرتفعان كالعدم والوجود,النقيضين لا يجتم : أن  والنقيضينبين الضدين 

–31القيامة:  َّثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم ُّ  تعالى :كما في قوله  ,يرتفعان, كالسواد والبياض
تولى: الذي هو الإعراض الفقابل بين: صدق, وكذب. وبين صلى: الذي هو الإقبال على الله تعالى, و  31

 (.1/414, والمواقف للإيجي )(1/139: التعريفات للجرجاني )ينظرعنه. 

 .(22صــ نظرية السياق القرآني ): ينظر (1)



54 

 

  

 م2222لعام –كفر الشيخبية والعربية للبنات مجلة كلية الدراسات الإسلام

 . (1)"رِضَ على العقول تلق ته بالقبولوعلم المناسبة أمرٌ معقولٌ إذا ع   
كمــا قــال الزركشــي فــي البرهــان فــي  لــه ضــوابط عقليــة العلمــاء ذلك وضــعولــ

, ســواء فــي ذلــك وحــدة موضــوع الســورة ذات وحــدة الموضــوع منهــا:" علــوم القــرآن:
   (1)"عـــامٌّ  ن الـــروابط؛المقطـــع, ووجـــود رابـــط مـــع الواحـــد, أم وحـــدة موضـــوع الموضـــو 

ـــــيٌّ   (4)"عقلـــــيٌّ  ,(3)"أو خـــــاصٌّ  أو غيـــــر ذلـــــك مـــــن أنـــــواع  ,(1)"أو خيـــــاليٌّ  ,(2)"أو حس 
 (10)"والعلــــــــــة, (9)"والمســـــــــب بِ , (2)"كالســـــــــبب ؛ (9)"العلاقـــــــــات, أو الـــــــــتلازم الـــــــــذهني

                                                 
 .(1/32) للزركشي ن في علوم القرآنرهاالب: ينظر (1)

هو : ء, وعممت جميع الناس بالعطاء. أوا من قوله: عممت زيدًا وعمرًا بالعطا: هو ما عم شيئين فصاعدً العام (1)
, إرشاد الفحول (1/213: المحصول للرازي )ينظراللفظ المستغرِق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. 

 ( .129/ 1) لشوكاني ل

: ما يقابل العام , فهو الذي لا يستغرق الصالح له من غير حصر, أو اللفظ الدال على مسمى واحد. صالخا (3)
 .(1/320) لشوكاني ل: إرشاد الفحول ينظر

, (1/112: التعريفات للجرجاني )ينظر: ما يتصل بالذهن والتفكير من ماهيات غيبية عن الحواس. العقلي (4)
 (.1/112) د/ جميل صليبا والمعجم الفلسفي

 : المصادر السابقة.ينظر: مجموعة الأشياء التي يمكن أن تدرك بالحواس. الحسي (2)

للجرجاني  : التعريفاتينظر "مفرد": اسم منسوب إلى خيال : ليس له وجود حقيقي ويتعذر تحقيقه. الخيالي (1)
 (.1/112)(, والمعجم الفلسفي 1/912)ومعجم اللغة العربية المعاصرة , (1/119)

وهو ما يلزم من حصول المعنى الموضوع له في الذهن حصوله فيه, كالتلازم الذي بين  التلازم الذهني: (9)
الإنسان والضحك, إذ يلزم من حضور معنى الإنسان وهو "الحيوان الناطق" في الذهن حضور معنى الضحك 

 (.1/191) للشوكاني: إرشاد الفحول ينظر. فيه

اسم لما يتوصل به إلى المقصود . وفي الاصطلاح : عبارة عما يكون طريقًا للوصول في اللغة  أمَّا السبب : (2)
 (.119/ 1: التعريفات )ينظر إلى الحكم غير مؤثر فيه .

يقصد الشارع حصولها  . فهو نتيجة للفعل المأمور بهحكمة قصدها الشارع بتشريع السبب هو :والمسبب (9)
 : ينظر .م حصولها بعدم الفعل المتسبب بهاعنه يقصد الشارع عد, وهو نتيجة للفعل المنهي بحصول الفعل

 .( 119/  1الموافقات ) 

الوصف المعرف للحكم بوضع  أنها وفي الصطلاح:. اسم لما يتغير الشيء بحصوله :العلة في اللغة (10)
. وقد تكون العلة لية وهي ما استقل العقل بإدراكها. وقيل: المعني الجالب للحكم, وقد تكون العلية عقالشارع
(, 1/140)للمروزي  لأبو المظفر : قواطع الأدلة في الأصولينظر. , وهي ما توقف العقل في إدراكهاشرعية

 .(110/ 1رشاد الفحول )وا  
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 .(4)"ونحوه " (3)"والضدين,(1) "والنظيرين, (1)"والمعلول
ر قاعدةً في بيان وجه المناسبةيق –رحمه الله–ونجد الإمام السيوطي  , وأن ه ر 

 : توق فٌ على معرفة سياقها؛ فقالم
ناسبات الآيات : قال بعض المتأخرين الأمر الكلي المفيد لعرفان م" قاعدةٌ 

, وتنظر ما ر إلى الغرض الذي سيقت له السورة: أنك تنظفي جميع القرآن هو
م التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء , أو اللواز حتاج إليه السامع إلى الأحكامي

, فهذا هو الأمر الكلي المهيمن عناء الاستشراف إلى الوقوف عليهاالغليل بدفع 
, فإذا فعلته تبي ن لك وجه النظم مفصلًا حكم الربط بين جميع أجزاء القرآنعلى 

  اهــ .  (1)" ,(2)"ورة "بين كل  آيةٍ وآيةٍ في كل  س
 

  

                                                 
, ن وجد فيه العلة, فإن المعلول مفيه كالخمر للإسكار والبر للطعم , وهو المحكومهو محل العلة :المعلول (1)

 عم عج ظم طح ضم ُّ  لمعلول ذاته, كما في قوله تعالىكالمريض اكالمضروب والمقتول و 
 َّ مج له لم لخ  لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج  غم غج

 .(4/109لمحيط في أصول الفقه ): البحر اينظر .1٠١:  لأنعاما

ستدلال بأحد المعلولين , وهو يعرف بقياس الدلالة وهو الاهما المشتركان في الأوصاف :المراد بالنظيرين (1)
ومثال مقابلة النظيرين مقابلة السنة والنوم في قوله , ي ستدل بأحد النظيرين على الآخر , وهو أنخرعلى الآ

 .لأنهما جميعا من باب الرقاد المقابل باليقظة, ٥٢٢: البقرة َّ بمبه بخ بح بج ئه ُّ  تعالى:

 (.4/49(, والبحر المحيط في أصول الفقه )1/11: الورقات للجويني )ينظر

 .(13)صــــ التعريف بهسبق : الضدان (3)

 (.1/32)للزركشي البرهان في علوم القرآن  :ينظر (4)

 .(3/391) : الإتقان في علوم القرآنينظر (2)

 .(12, 1/19نظم الدرر ): ينظر .ذكر هذه القاعدة البَقاعي في نظم الدرر عن شيخه أبي الفضل المشدالي (1)
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 أنواع التناسب 
ا " يحوي أنواعً ى أن مصطلح "المناسبات القرآنية, فإنه لا بد  من الإشارة إلوبعد

 :(1)متعددةً تندرج تحته, وأشهرها
  يحوي ضمنه صورًا المناسبات بين الآيات في السورة الواحدة , وهذا النوع

 :مختلفة , من مثل
 المناسبة في الآية الواحدة . 
 مومًا أو آية سبقتها بآيات مباشرة أو ع؛ إما المناسبة بين الآية وما سبقها

 . (1)عديدة
  ر وحذف وتعريف , وذكالكلمة والنظم؛ من تقديم وتأخيرالمناسبة في اختيار

 . وتنكير, وغير ذلك
  النجوم الدروس في السورة الواحدةالمناسبة بين . 
 اسم السورة والقصة الواردة فيها المناسبة بين . 
 وضوعاتهاسبة بين فاتحة السورة ومالمنا . 
 حدة وموضوعاتهاالمناسبة بين خاتمة السورة الوا . 
 ناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتهاالم . 
 المناسبة بين اسم السورة وآياتها.  
   ضم ن هذا النوع مجموعة من الصور, منها, ويتالمناسبات بين السور : 

 . المناسبة بين موضوعي السورتين -
 .مة ما قبلهاين فاتحة السورة وخاتالمناسبة ب -
 . لسورة وموضوع ما قبلهاالمناسبة بين فاتحة ا -

                                                 

ناسبات بين السور والآيات / سامي عطا حسن , وعلم الم ( بحثٌ لـ13المناسبات بين الآيات والسور )ص (1)

 الباجقني .( لـ / مصطفى 11)ص

 ( . 99/  1مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ) ينظر :  (1)
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 . بات بين الفواتح المتشابهة للسورالمناس -
 المناسبات الموضوعية, من مثل : 
 , ويدخل فيه ما يسم ى بالتفسير الموضوعي. المناسبة بين الآيات المتشابهة -
ة  - ةالمناسبة بين القص   . والقص 
كم والحكم -  . , والمَثل والمَثلالمناسبة بين الح 
 . المناسبة بين الجزاء والعمل -
 . (1)"فيما ظاهره الت كرار, وغير ذلكالمناسبات في الت كرار أو  -

 ومن أمثلة ذلك: 
علاقة الفاتحة بالخاتمة, أنه استفتح سبحانه وتعالى سورة المؤمنون ببيانِ 

بضد  هذا , وختم السورة ١المؤمنون: َّ لي لى لم لخ ُّ : فلاحِ المؤمنين فقال
 فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج ُّ المعنى ومقابله, حيث قال سبحانه :

 ١١١ المؤمنون: َّ كل كخ  كح كج قم فمقح فخ فح

وأورد في خاتمتها إِن ه  , جعل فاتحة السورة قَدْ أَفْلَحَ الْم ؤْمِن ونَ قال الزمخشري: 
ونَ فشت     .(1)"ان ما بين الفاتحة والخاتمةلا ي فْلِح  الْكافِر 

ب دئتِ السُّورة  الكريمة  بتقريرِ فلاحِ الم ؤمنين أبو السعود رحمه الله: وقال 
تمتْ بنفيِ الفلاحِ عن الكافرينَ   . (3)"وخ 

 فشت ان ما بين إثبات الفلاح, والفوز للمؤمنين, ونفيه عن الكافرين.
 في آخر السورة الرحمن ذلك علاقة خاتمة السورة لمضمونها كاملًا كماكو 

                                                 

سب آيات القرآن مصابيح الدرر في تنا :ينظر, (1/24تناسب السور للسيوطي ) : تناسق الدرر فيينظر (1)
( 12/ 1حث في التفسير الموضوعي )ومبا, (103 -1/22) محمد أبو العلاءعادل بن / الكريم والسور لـ

 .وما بعدها. لـ/ مصطفى مسلم

 (.3/109الكشاف للزمخشري ): رينظ (1)

 .(1/124إرشاد العقل السليم لأبي السعود ): ينظر (3)
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  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن  ُّ : لىعند قوله تعا 

  وتقديسٌ  تنزيهٌ : ,١٧ –١١الرحمن:  َّ  تم تز
لما ذكر في السورة الكريمة من آلائه الفائضة على   (1)"فيه تقريرٌ , له تعالى

ا لا يليق بشأنه من الأمور التي من جملتها وارتفع عم  , المفصلةتعالى : أي, الأنام
ذا كان , وتكذيبها ائهِ عمَ جحود نَ  بذاته  كَ فما ظنُّ , حال اسمه بملامسة دلالته عليهوا 
  .(1)"؟الأعلى الأقدسِ 

 فهذه المناسبة جاءت تقريرًا لما في السورة الكريمة.
 نىني نن نم نز  نر مم ما ليُّ  وكذلك في قوله تعالى:-

 ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ

 122: البقرة َّ ته تم تخ تح تج بمبه  بخ بح

 نى نم نخ ُّ  بمدح المتقين : أنه بدأ في السورة قال الإمام الرازي
الذين  ن في آخر السورة أن  وبي   ,5البقرة:  َّ يج هي هى هم  هج ني

آمن بالله  , فقال: والمؤمنون كلٌّ صلى الله عليه وسلممدحهم في أول السورة هم أمة محمد 
وهذا هو المراد بقوله في أول , من رسله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدٍ 

 .(3)"السورة الذين يؤمنون بالغيب
ن مناسبة فواتح السور بخواتيم غيرها ما جاء في أول سورة الكهف وم

                                                 

  كل كخ كحُّ : وهو تأكيد الكلام بما يرفع احتمال المجاز والتخصيص كقوله تعالى:التقرير (1)

ر معنى العموم من الملائكة بذكر الكل حتى صار بحيث لا يحتمل فقر   ,5٠الحجر:  َّ لج كم
عبارة عن إعادة المعنى هو و: أأمر المتبوع في النسبة أو الشمول,  ر  يقر   تابعٌ هو  :التأكيدو . التخصيص

 (.20, 1/49: التعريفات )ينظر. التأكيد اللفظي: هو أن يكرر اللفظ الأول, و الحاصل قبله

 .(2/129إرشاد العقل السليم لأبي السعود ): ينظر (1)

 (.9/101: مفاتيح الغيب للرازي)ينظر (3)
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 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج ُّ ومناسبتها خاتمة سورة الإسراء, قال تعالى: 
 1الكهف: َّ  ظم ضمطح ضخ ضح

بالحمد عن التنزه عن  صلى الله عليه وسلملما ختمت تلك بأمر الرسول قال البَقاعي: " 
استحقاقه سبحانه صفات النقص لكونه أعلم الخلق بذلك, بدئت هذه بالإخبار ب

الحمد على صفات الكمال التي منها البراءة عن كل نقص, منبها بذلك على 
وجوب حمده بما شرع من الدين على هذا الوجه الأحكم بهذا الكتاب القيم الذي 
خضعت لجلاله العلماء الأقدمون, وعجز عن معارضته الأولون والآخرون, الذي 

عظمة والكمال, والتنزه والجلال, فقال ملقنا هو الدليل على ما ختمت به تلك من ال
ا لهم في اختلاف العبارات هً لعباده حمده, معلما لهم كيف يثنون عليه, مفق  

 ." (1)"باختلاف المقامات
  

                                                 

 (.11/1: نظم الدرر للبقاعي)ينظر (1)
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 المبحث الرابع: العلاقة والفروق بين النظريات الثلاث "النظم والسياق والتناسب"

طلحات بين بعض المص وفي هذا الموطن يستدعي المقام لتوضيح الفرق
, بل من , فيعدُّها بعضهم مرادفة له ع بعضها نظمًا وسياقًا وتناسبًاالتي تتداخل م

عندما يطلقونها يتجوزون في الاستخدام  -كالإمام الرازي مثلًا –لمفس رين ا
 . (1)"ن بها السياق, أو مصطلح الن ظمفيقصدو 

ظـــة يجـــب و ملح ت هنـــاكوقبـــل البـــدء فـــي بيـــان الفـــرق بـــين هـــذه المصـــطلحا
 , وا مصــــطلح الــــنظم قاصــــدين بــــه الســــياق: أن  المفســــرين إذا أطلقــــتســــجيلها, وهــــي

نهـم يميـزون , بـل إلـك بـين السـياق والـنظم والمناسـباتلا يعني أنهم لا يفر قون في ذ
ســياق , والمقصــود بــه الوالــذي يــدفعهم لإطــلاق مصــطلح الــنظم, بينهــا أشــد  التمييــز

 –رحمـه الله  –  (1)"هـذا شـيخ المفس ـرين الإمـام الطبـري, فيـرالتجوُّز في العبـارة لا غ
  ئز ئر ُّ عنــد قولــه تعــالى:علــى الــنظم مغــايرةً بــين معنييهمــا, فيقــول  يعطــف الســياق

يـــا  :قـــل ,93آل عمـــران :  َّ تمتن تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
"إن اليهـود من  متباعهلوا من الطائفة التي وصفت  لك قولها لأامحمد, للقائلين ما ق

إن  الفضل بيده يؤتيه مـن  , و"يقَ توفيق  الله والبيانَ بيان ه, إن  التوفالهدى هدى الله"
 .ما تمنيتموه أنتم يا معشر اليهوديشاء" لا 

ن ما اخترنا ذ ها معنًى, لك من سائر الأقوال التي ذكرناهاوا  , لأن ه أصح 
اقًا على نظم الكلام ا اتس, وأشدُّهاستقامةً, على معنى كلام العرب وأحسنها

                                                 

 .(94/ 9, 39/ 9,  11/  1,  9 /4في تفسيره ), وكالرازي (131/ 4)كالزمخشري في تفسيره  (1)

الب الطبري الإمام أبو جعفر رأس المفسرين على الإطلاق أحد : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غهو (1)
ا ا بالمعاني فقيهً ا لكتاب الله بصيرً الائمة جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره , فكان حافظً 

ن ا بأحوال الصحابة والتابعيا بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها ناسخها ومنسوخها عالمً في أحكام القرآن عالمً 
: ينظر. هــ310:من مؤلفاته: تفسيره جامع البيان, وتاريخ الأمم والملوك, وتوفي سنةو , ا بأيام الناسبصيرً 

 (.1/21) طبقات المفسرين للسيوطي
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الصحة, على استكراه شديدٍ , فانتزاع يبع د من وسياقه,  وما عدا ذلك من القول
 .(1)"للكلام"

تفسيره ذكر  أثناء –رحمه الله  –وهذا شيخ الإسلام أبو السعود العمادي 
 نم نخ نح نج ُّ مصطلح النظم والسياق, فقال عند قول الله تعالى:

 " وحمل الكتاب على الكتابة 92البقرة: َّ يح يج هي  هى هم هج ني نى
, وهذا وسياق النظم الكريم يأباه أيضًا :, أي(1)"يأباه سباق النظم الكريم وسياقه"

  .أن النظم شيء, والسياق شيء آخر يدلُّ على

مة الرافدين الإمام الأ : "وسياق النظم يقول –رحمه الله–لوسي ومثلهما علا 
ة في أن  المراد من السياق شيءٌ غير , وعبارته ظاهر (3)"الكريم وسباقه ظاهر"

 المراد بالنظم. 
, يتضح لنا الثلاث, وبيان مهمة كل واحدة منهابعد الحديث عن النظريات و 

ظر في الفرق بين ض, فعند النر أن هذه العلوم تتقارب لا تتداخل, وتتكامل لا تتعا
اللفظ بمعناه, ن  النظم هو توخي علم النحو ورعاية ارتباط النظم والسياق, نجد أ

له, ولو تغير اللفظ  فعند النظر في النظم تجده ينظ م علاقة اللفظ للمعنى الموضوع
  تغير المعنى.

  :قة علم المناسبات بعلم السياقا عن علاأمَّ ف
ر , وتدبُّ لا يتمُّ إلا بمعرفة جميع جملها معرفة مقصود السورةفهي أن   

, عرفة المناسبات على معرفة السياق, فيتوقف مسياقها من بدايته إلى منتهاه
, علل الترتيب التي يراها المفس ر والسياق يكون خادمًا لعلم المناسبات في إبراز

                                                 

 .( 211/   1لطبري )  جامع البيان:  ينظر (1)

 ( . 393/   4بي السعود ) لأ إرشاد العقل السليم:  ينظر (1)

 (.11/394لوسي )للأروح المعاني : ينظر (3)
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ها ؛ فإن  السياق هو الذي ي شَخ ص  المعاني وي شَك ل  ديم بعضها على بعضوأسباب تق 
استجلاء  , ولا يتمولذلك فهو خادم لعلم المناسبات ,وي جَد د  بدايتها ونهايتها

, وعليه المقاطع القرآنية, وحينئذٍ يتحد د الموضوع المناسبات إلا بعد معرفة سياق
ون السياق , فمن هذه الجهة يكي غاية الوضوح والبيانيكون إبراز المناسبة أمرًا ف

؛ وذلك كون علم المناسبات خادمًا للسياق, ومن جهة أخرى يخادمًا لعلم المناسبات
, ون عونًا للمفس ر في إيضاح كلامهجه المناسبة بما يكمن خلال الكشف عن أو 

 . (1)", فكلٌّ من العلمين خادمٌ للآخروهو كالترجمان للسياق
فعلم المناسبات القرآنية هو الترجمان الحقيقي للسياق القرآني , وارتباطه به 

ي ارتباط الرأس بالجسد , فلا يكاد ينفكُّ عنه بحال , إذ إن علم المناسبات يبحث ف
بيان وجه ارتباط الآيات بعضها ببعضها الآخر في سياقها , والسياق هو الضامُّ 

 لتلك الآيات بما تحمله من معانٍ وحقائق , فبيان وجه مناسبة الآيات : 
لسياق هو الكاشف عن : إن اساقها وانتظامها في سياق ما, أي" هو وجه ات

هو الدالُّ على , فلا بالسياقباحث أن يتوصل إليها إ, ولا يستطيع الوجه المناسبة
: الإجابة عن الأسئلة الواردة حينئذٍ تكون وظيفة علم المناسبات, و معانيها ومبانيها

الكشف  :جه مناسبتها لأول وهلة, فوظيفة السياقعلى تلك الآيات التي لا يظهر و 
عن وجه ورود هذا : الكشف عن تتابع وانتظام المعاني, ووظيفة علم المناسبات

وارتصافه في هذا المكان دون غيره, وبيان اللحمة والائتلاف والترابط بين  المعنى
 . (1)"عناصر السياق الواحد, فهي علاقة تكاملية

  

                                                 

 .(22)صــد/ المثنى عبد الفتاحنظرية السياق القرآني  :ينظر (1)

 (.19)صــالمصدر السابق  :ينظر (1)
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, يت ضح من خلالها أن كلا  علاقة بين علم المناسبات والسياقهذه هي ال
, ن قديمًار ويخدم بيان وحدة القرآن الكريم, والذي ما فتئ الباطنيو منهما يكم ل الآخ

 . ون حديثاً في محاولة تمزيق وحدته, وأخذه قطعًا متناثرةً والحداثي
, من وجه العلاقة بين هذين العلمين, ووجه الارتباط بينهماهذا ما يظهر 

 . آخر وجهًا من الربط أدقُّ مسلكًا, وأقوم  سبيلًا وقد يظهر لباحثٍ 
 أمَّا علاقة علم النَّظم بعلم المناسبات: 

, ه على تباعد جمله واختلاف أغراضهالمناسبات يحيط بالن ص  كلعلم إن  
عاني وجهات انتساب بعضها إلى بعض, وأحوالها في بعض؛ لأن ه تتبُّعٌ للم

 فتتقارب وتتعانق على تباعدها.
ي لعلاقات بينما الن ظم ترتيبٌ يعتبر فيه خصوصي ة محد   دة وهي التوخ 

ما  التماسك وتحكم النسج بين الجملة والجملتين أو, وهو صفةٌ محد دةٌ تحفظ النحو
, غير ما يبحث وراء هذه الصناعة النحوي ة تقارب دون ما اختلف أو تباعد

 . (1)"ف لنا ألوان المعاني التي وراءهاويفس رها ويكش
ذا كان فساد النظم ترك العمل بقوانين النحو, وجب أن يكون العمل  وا 

 م, وذلك هو المطوب. بقوانينه معتبرًا في صحة النظ
ولما كان النظم خصوصية محدودة كما قال عبد القاهر الجرجاني, فقد 
استدرك الرازي عليه؛ بأن قال: إن  الن ظم لا يحصل في الكلمة الواحدة, بل في 
ضم  البعض إلى البعض, وذلك النظم يعتبر فيه أحوال المفردات, وأحوال انضمام 

 بعضها إلى بعض.
ردات فيما يخص علم النحو وقوانينه, وأحوال انضمام بعضها وأحوال المف

 .(1)"إلى بعض يكون فيما يتعلق بضم كلمة إلى غيرها

                                                 

 .(1/129) أبو موسىمحمد للدكتور/ محمد البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري  :ينظر (1)

 .(1/111)للرازي نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز :ينظر (1)
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فالرازي يشير إلى قِصَر علم النحو عن القيام بمهم ة النظم, بل أشار إلى  
 اعتباراتٍ عقليةٍ تنتظم بها العبارة ويحسن بناؤها, ولا مجرى فيها لعلم النحو. 

ون قد جعل نظرية النظم قد لف ت في ثناياها علم التناسب, وطوته وبذلك يك
في أحشائها حتى ظ ن  أنه منها, فتداخل مع أصولها, حتى اختلط مع الضرب 

 الذي يتحد في الوضع ويدق في الصنع.
أي أن معاني النحو تتبعها ورعايتها في هذا النوع من النظم تغمض وتدق 

يصعب أن يناط حكم انتظام الكلام وتناسقه بها  وتتداخل مع تصاريف في الكلام
دون غيرها, وقد ذكر الرازي ثلاثةً وعشرين وجهًا من أوجه النظم الذي ليس مناطه 
علم النحو فقط, من مقابلة ومطابقة ومراعاة النظير إلى آخر الوجوه التي 

 .(1)"ذكرها
ر ذلك البَقاعيالتناسب قسيم النظم ومكم لًا له, كما وقد عد  العلماء علم   : قر 

ذا العلم يرس خ الإيمان في القلب, ويتمكن من اللُّب, وذلك أنه يكشف به
 .جملة على حيالها, بحسب التركيب : نظم كلأحدهما؛ للإعجاز طريقين

 . مها مع أختها بالنظر إلى الترتيب: نظوالثاني
وما تلاها؛  ط كل  جملةٍ بما تلتهثم  إذا عَبَر الفطن من ذلك إلى تأملٍ رب

 . (1)"باعدة  الأغراض متنائية  المقاصد, ورأى أن  الجمل متخفي عليه وجه ذلك
انًا يكون التنوع , وأحيلًا في الأغراض والمعانيوالسورة تجد فيها تنوُّعًا وتنقُّ 

دلالة, على , فتجد الآية تجاور الآية في النظم وتمازجها في الفي الزمن أيضًا
النزول, ولا يشترط  , لأن  ات حاد الزمن إنما يشترط في سبباختلاف أسباب النزول

 . (3)", لأن  المقصود منها وضع الآية موضع يناسبهافي المناسبة
نما في ملاحظة  وأما التناسب فليس له حدٌّ يحصره ويحيط بأنواعه, وا 

                                                 

 .(120-1/121)للرازي نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز : ينظر  (1)

 .(1/9)للبَقاعي نظم الدرر  : ينظر (1)

 .(1/190شرح المنهاج للسبكي ) : الإبهاج فيينظر (3)
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لمقتضيات ترتب الكلام, علل تنزيل كل كلمة أو جملة أو مقطع مكانه ومقتضيات 
ن كان مطلبًا أساسيًا لتصور أن  قدم هذا أو أخر غيره, ومقتضيات النحو وا 

المعاني إلا أن هناك مواقع اعتباره والأخذ به يختزل بعض تفريعات المعنى 
في قوله  -رحمه الله-وجهاته ويضيق الدلالة على نحو ما ذكره الإمام الرازي 

ل: ما الوجه فإن قي ,١٠هود:  َّ كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم ُّ تعالى: 
 هاهنا في عطف الفعل على الاسم؟

: قرئ أو آوي بالنصب بإضمار أن, كأنه  "الكشاف": قال صاحب قلنا
 ا.لو أن لي بكم قوة أو آويً  :قيل

واعلم أن قوله: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد لا بد من حمل كل 
: المراد بقوله: لو ولالأ واحد من هذين الكلامين على فائدة مستقلة, وفيه وجوه: 

ما بمعاونة ا على الدفع وكونه متمكنً أن لي بكم قوة كونه بنفسه قادرً  ا إما بنفسه وا 
هو أن لا يكون  شديدٍ  غيره على قهرهم وتأديبهم, والمراد بقوله: أو آوي إلى ركنٍ 

 له قدرة على الدفع لكنه يقدر على التحصن بحصن ليأمن من شرهم بواسطته. 
قدامهم على سوء الأدب تمنى حصول أنه  :انيالث لما شاهد سفاهة القوم وا 

قوة قوية على الدفع, ثم استدرك على نفسه وقال: بلى الأولى أن آوي إلى ركن 
شديد وهو الاعتصام بعناية الله تعالى, وعلى هذا التقدير فقوله: أو آوي إلى ركن 

يلزم عطف الفعل  شديد كلام منفصل عما قبله ولا تعلق له به, وبهذا الطريق لا
ا كان يأوي إلى أخي لوطً رحم الله "قال النبي عليه السلام:  على الاسم, ولذلك

  .(1)""ركن شديد
وهذا هو ما يعبر عنه شيخ الإسلام أبو السعود في تفسيره بـ" سبك الكلام" 

 ير ىٰ نىني نن نم نز  نر مم ما لي ُّ فقال عند قوله تعالى:
 ٥١3البقرة:  َّ يى  ين يم يز

                                                 

 (.12/320) : مفاتيح الغيب للرازيينظر (1)
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الضمير في آمن مع رجوعه إلى كل المؤمنين لما أن المرادَ  وتوحيد  فقال:" 
بيان  إيمانِ كل فردِ منهم من غير اعتبار الاجتماعِ كما اعت بر ذلك في قوله 

وتغيير  سبْكِ النظم الكريمِ عما قبلَه لتأكيد الإشعارِ بما " وَك لٌّ أَتَوْه  داخرين" :تعالى
شاهدة والعِيان وبين إيمانِهم الناشئ عن بين إيمانه عليه السلام المبني على الم

الحجة والبرهانِ من التفاوت البي ن والاختلاف الجلي  كأنهما مختلفان من كل وجهٍ 
كم  حتى في هيئة التركيب الدال  عليهما وما فيه من تكرير الإسناد لما في الح 

التقوية والتأكيد  بإيمان كل  واحدٍ منهم على الوجه الآتي من نوعِ خفاءٍ م حوِجٍ إلى
  .(1)"بالله أي كلُّ واحد منهم آمن

فسبك الكلام وتغيير نظامه إنما هو لأجل رعاية المعنى المراد من الآية, 
 وهو على أكمل نظام وأتم بيان. 

 سم سخ  سجسح خم خج حم حج جم  ُّ ومنه قوله تعالى:
 ١٧الأنعام:  َّ عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

على مفعوله -أي "بها"  – "وكلنا" وأما تقديم صلةفقال أبو السعود: " 
من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ولأن فيه نوعَ  فلِما ذكر -قومًا -الصريح

طولٍ ربما يؤد ي تقديم ه إلى الإخلال بتجاوب النظم الكريم أو إلى الفصلِ بين 
ها المذكور أي فإن يكف رْ بالصفةِ والموصوف وجواب  الشرط محذوفٌ يدلُّ عليه 

بكافرين بها ليسوا  اا فِخامً وف قنا للإيمان بها قومً هؤلاءِ فلا اعتدادَ به أصلًا فقد 
قطعاً بل مستمرون على الإيمان بها والعملِ بما فيها ففي إيمانهم بها مندوحةٌ عن 

 .(1)"إيمان هؤلاء
هو سبكٌ وترتيب لألفاظ حسب ما تقتضيه المعاني فرعاية التقديم والتأخير 

 انتظام معانيه وارتصاف مبانيه.للكلام و 

                                                 

 .(1/194)لأبي السعود  : إرشاد العقل السليمينظر (1)

 .(3/110)المصدر السابق : ينظر (1)
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ومن هذا ي فهم أن نظرية النظم لفت في ثناياها باب التناسب وطوته في 
أحشائها فتدخل مع أصولها, حتى ظن أنه منها فاختلط مع الضرب الذي يتحد 

واعلم أن مما هو مع الوضع ويدق في الصنع الذي ذكره عبد القاهر في قوله: 
ض المسلك, في توخي المعاني التي عرفت: أن أصل في أن يدق النظر, ويغم

تتحد أجزاء الكلام ويدخل بعضها في بعض, ويشتد ارتباط ثان منها بأول, وأن 
ا, وأن يكون حالك فيها تحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعا واحدً 

  .(1)"حال الباني يضع بيمينه ههنا في حال ما يضع بيساره هناك
لتناسب إن ما هو جزءٌ من : إن  ا" بقوله, فقالالنظام الفراهيد فر ق بينهما "وق
لام شيئًا , فإن  التناسب بين الآيات بعضها مع بعض لا يكشف كون الكالنظام

, فرب ما يغفل عن مناسبة رب ما يقنع بمناسبةٍ م ا, وطالب الواحدًا مستقلا  بنفسه
, وربما يطلب المناسبة بين م فيصير شيئًا واحدًام بها الكلاالمناسبة التي ينتظ

بالآية , فإن  الآية التالية رب ما تكون مت صلة يات المتجاورة مع عدم ات صالهماالآ
ا عجز الأذكياء عن إدراك التناسب, , ولولا ذلك لمالتي قبلها على بعدٍ منها

, ومنها ما نرى فيه رًاآياتٍ متجاورة يوجد كثي عدم الاتصال بين ن  فأنكروا به, فإ
ات مت صلةٌ بالتي على بعدٍ , أو جملةٍ من الآيا بي نًا, وذلك إذا كانت الآيةاقتضابً 
 .منها

, ثم  تكون ام أن تكون السورة كاملًا واحدًا: وبالجملة فمرادنا بالنظثم  قال
ترتيب والنظام شيءٌ زائدٌ على المناسبة و  ,ناسبةٍ بالسورة اللاحقة والسابقةذات م
 . (1)"الأجزاء

  

                                                 

 (.1/93)للجرجاني  دلائل الإعجاز: ينظر (1)

 .(92, 1/94)للفراهي الهندي  دلائل النظام :ينظر (1)
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له : وهذاقلتُ   ف يكون التناسب جزءًا من كي ؛ إذْ الكلام في آخره ردٌّ على أو 
فإن   :دًا على المناسبة وترتيب الأجزاء؟ وعلى كلٍّ , ثم  يكون الن ظم شيئًا زائالن ظم

بٍ لفاظ مع معانيها في قال؛ إذ النظم يكون في انتظام الأالتناسب أعمُّ من الن ظم
, التناسب بين أول السورة مع آخرها؛ وذلك حين يقع والتناسب أوسع وأشمل ,واحدٍ 
الآيات, أو بين و معهما إجمالًا, أو بين , أأجزاء السورة السابقة مع اللاحقةوبين 

 المناسبات التي وردت, وبهذا يكون التناسب موضوعات السورة, إلى آخر أنواع
م يؤد ي إلى استخراج المناسبة؛ فهو بذلك خادمٌ لعلم ظ, والن  أوسع شمولًا من الن ظم

 . المناسبات
, فإذا أطلق الحذف والذكر, والتعريف والتنكيربالسياق فإنه يختلف أم ا 

 .تلاف هذه, وما ينشأ عنها من نكتٍ بياني ةالنظم قصد به أوجه الاخ
الآتية في  , إذ إنه يبحث في الدلالات المعنويةأم ا عن النظم بهذا الاعتبار

طعةً موضوعية من , بحيث تشك ل قاحدٍ , ومدى انسجامها فيما بينهامساقٍ و 
نسان درب , بما يحق ق للإلتشريعية, أو الآفاقية والكونية, أو االحقائق العقدية
لأجل الوصول  ؛المعاني وتتابعها في طريقٍ واحدٍ , ومدى ترابط الهداية والفلاح

 . (1)"على غايةٍ محد دةٍ 
يبحث  , والنظماني بالمعاني السابقة وال لاحقةلسياق يبحث في ترابط المعفا

  . وبهذا يظهر الفرق بين المصطلحين ,في ترابط المعاني بألفاظها
السياق هو: علاقة المعنى بالمعنى, والنظم هو علاقة  ويمكن أن نقول إن  

 .اللفظ بالمعنى
لأخير قد اختص بإيضاح الوجوه , إذ إن  االسياق بهذا المفهوم خادمٌ للنظمف
, إذ لا يت ضح المعنى ويَبين  وجهه حتى ة ومدى تناسب المعاني مع ألفاظهاالبياني

                                                 

 ( بتصرف.12 –14: نظرية السياق القرآني )صــينظر (1)
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, ومن ث م  يتضح ولحاقه  يتم استجلاء السياق من حيث دلالته المعنوية بسباقه
س الحقيقة والكشف عن ؛ لأن  ذلك أدعى لتلم  لنظمالوجه المبحوث عنه من ناحية ا

 . (1)"حسنها وجه
ولا يخفى على ذي عقلٍ أن  هذه العلوم الثلاثة لم تكن بهذه المكانة في 
استجلاء براعة وجزالة اللفظ الكريم في القرآن الكريم لولا مراعاة المبدأ الرئيس ألا 
وهو الترتيب القرآني من حيث الآيات والسور, فرعاية الترتيب هي التي جعلت 

, لأن الأصل رعاية ا من مظاهر إعجاز القرآن الكريمهذه العلوم الثلاثة مظهرً 
ترتيب القرآن الكريم, ثم  بعد ذلك يتمُّ استجلاء هذه العلوم واستظهارها لبيان عظمة 

 التنزيل وجلال الترتيل.
ثم  إن  أمر الترتيب يجعل نظم الكلام منتظمًا في سلكٍ متين, ثم يأتي 

ي اللاحقة ويربطها برباطٍ وثيقٍ, ثم  يظهر السياق فيجلي المعاني السابقة بالمعان
ثالثها وهو التناسب فيبرز الرابط العامة للآيات ثم للسور ثم بيان العلاقة بين 
فواتح السور بخواتيمها, ثم علاقة الموضوعات وما بينها من تناسب؛ ولذلك كان 
ن التناسب ضربًا من ضروب فصاحة الخطاب العربي تجاهله يل بمقاصد المتكلمي

: "ونمط من (1)"ويحول دون الوصول إلى أغراضهم في الإبانة صرح بذلك الحرالي
فصاحة الخطاب العربي, لأن العرب يردون الثالث إلى الأول لا إلى الثاني ليتعلق 
بالأول في المعنى وينتظم بالثاني في اللفظ فيكون محرز المحل المفهوم راجعًا 

 . (3)"إلى الأول بالمعنى"
                                                 

 .( بتصرف.12 –14نظرية السياق القرآني )صــ: ينظر (1)

مفسر, من علماء المغرب. أطال الغبريني في علي بن أحمد بن الحسن الحرال ي التجيبي, أبو الحسن: : هو (1)
يراد أخباره, وقال: ما من علم إلا   مفتاح الباب " :من كتبه, و له فيه تصنيف. أصله من "حرالة"الثناء عليه وا 

: ينظر .هـ 132", وتوفي سنة: الوافي", و"فهيم معاني الحروف, و"ت" في التفسيرلمنزلا المقفل لفهم القرآن
 (.4/104)ولسان الميزان  (,1/112) ميزان الاعتدال

 (.1/322) تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي في التفسير: ينظر (3)
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كاملية متشابكة متناغمة, وذلك لأن دراسة علم المعاني في فهي علوم ت 
الإسناد, وهذا بما يتعلق بالنظم والتناسب, لكن هناك اعتبار آخر وهو ملاحظة 
الترتيب والربط الكلي فهي خصوصية زائدة على الإسناد, لا انتساب المعاني 

ن تقع بعضها إلى بعض يكون وفق موقع تتصل بالإسناد الداخلي للدلالات بأ
منها على جهات تزيد بها الفائدة كالمقابلة والتضاد أو المشابهة, ولذلك يقول ابن 

: إن المعاني منها ما يطلب بسحب الإسناد خاصة, ومنها ما يطلب (1)"حازم
بحسب الإسناد وبحسب انتسب بعض المعاني إلى بعض في أنفسها, بكونها 

 ". (1)"ن الأمثال والأضدادأمثالًا أو أشباهًا أو أضدادًا أو متقاربات م
ولا يفهم مما سبق من الكلام على الترتيب أنه الترتيب على نسقٍ مط ردٍ 
يتعلق فيه الأول بالثاني, وهو مقصودٌ بالطبع, ولكن هناك نوع آخر من الترتيب 
وهو تنظيم داخلي تتشعب الجمل فيه لتستقر  في مواقعها بحب مقاصد المتكلم 

صبح "كالجداول المتشعبة" أي أن  كل  جملةٍ تلفُّ في ثناياها ومقتضيات الأحوال فت
قنواتٍ خفي ةٍ لمعانٍ وأغراضٍ مختلفةٍ, فتشقُّ له مجرى تنشعب فيه عن مجرى 
الجملة الأم ثم تؤس س لمعنى آخر, فكأن  علم التناسب كشف منظم لحركة المعاني 

وملاحظة الوشائج المنظمة لهذه دخل النسق وكيفية تولدها ثم تحولاتها وانتقالاتها, 
 .(3)"المعاني المستقلة وبيان طريقة ائتلافها مع المقاصد الكلية للسورةالانتقالات ثم 

واستجلاء براعة النظم وحسن السياق وعظمة التناسب محلُّ اجتهادٍ بين 
المفسرين, ولكن الترتيب هو الذي لم يقع فيه اجتهادٌ؛ بل الأمر فيه على التوقيف 

                                                 

حازم بن محمد بن حسن, ابن حازم القرطاجني, أبو الحسن: أديب من العلماء له شعر. من أهل : هو (1)
نفح الطيب  :ينظره. 124:بتونس , وتوفيوديوان شعر, مناهج البلغاء وسراج الأدباءه: من كتبو , قرطاجنة

 (.114 /1) بغية الوعاة(, و 1/119)

 .(44)صــ القرطاجني أبو الحسنمنهاج البلغاء : ينظر (1)

 (.91التناسب في تفسير الإمام الرازي دراسة في أسرار الاقتران صــ) :ينظر (3)
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 توجه أنظار المفسرين لاستخراج كنوزه ودرره.ثم ت
علوم تتكامل وتتناغم ناسب؛ تالو م والسياق وبهذا العرض يتبي ن أن  الن ظ

وتنسجم في إبراز عظمة الترتيب وجلالة التنزيل, فعلم النظم: هو توخي معاني 
باللفظ الموضوع له, والسياق هو الذي يربط السابق  النحو وعلاقة المعنى

حق, ثم التناسب الذي يكسو كل  هذا ويحيط بكيانه, ويربط بين أجزائه مهما باللا
 تباعدت حتى تصل إلى علاقة الأطراف والفواتح بالخواتيم.
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 المبحث الخامس: استخدام المفسرين النظريات الثلاث وتطبيقها في القرآن الكريم

لتفريق من ينظر إلى صنيع المفسرين يعلم جيدًا أن منهم من لم يهمل ا
بينها, وبعض المفسرين اعتبر أن  مؤداها واحدٌ, فأطلقوا النظم حيث تكون 

 حيث  المناسبة, والسياق حيث يكون النظم, والمناسبة حيث النظم, وهكذا
لا مشاحة في الألفاظ, وكأن  الأمر مرجعه إلى المدارس, حيث مدرسة عبد القاهر 

ازي صاحب التفسير أدخلت التناسب الجرجاني, فرقت بين هذه العلوم, ومدرسة الر 
 في النظم, من حث تعلق المعاني والألفاظ.

ولذلك الإمام الرازي عند ذكر المناسبة فإنه يعبر عنها "بالنظم", فعند قوله 
  تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ  ُّ  تعالى:

, 114 البقرة: َّ كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى
خامس وهو أقرب إلى رعاية النظم: وهو أن يقال: إنه لما وعندي فيه وجه يقول: 

حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك على اليهود فكانوا يمنعون الناس عن الصلاة 
 ا في تخريب الكعبة عند توجههم إلى الكعبة, ولعلهم سعوا أيضً 

 بأن حملوا بعض الكفار على تخريبها, وسعوا أيضا في تخريب مسجد 
صلوا فيه متوجهين إلى القبلة, فعابهم الله بذلك وبين سوء لئلا ي صلى الله عليه وسلمالرسول 

 . (1)"طريقتهم فيه

فجعل منع المساجد من ذكر الله والسعي في خرابها مرتبطًا بتحويل القبلة, 
وهو أمرٌ لا يخفى أنه من البعد عن هذا المكان في موضع الآيات, فجعله من 

 كل علمٍ من العلوم.النظم, وهو من المناسبة, كما بينا ذلك في مهمة 
ــــــــث  ــــــــرازي بــــــــالنظم وهــــــــو مــــــــن بــــــــاب المناســــــــبة, حي  وممــــــــا عبــــــــر عنــــــــه ال
ـــه  ـــد قول ـــال عن ـــة الخاتمـــة بمضـــمون الســـورة, فق ذكـــر فـــي خـــواتيم ســـورة البقـــرة علاق

                                                 

 .(4/11) لرازيمفاتيح الغيب ل: ينظر (1)
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 دراسة استقرائية وصفية القيم الإنسانية والحضارية في وثيقة مكة

 

 ثمثن ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز  بر ئي ئى ئن ُّ تعالى:

 ٥١١البقرة: َّ لى لم كي كى كم كل  قيكا قى في فى ثي ثى

: "عبدالرحمن بن كيسان" الأصمأبو بكر قال في كيفية النظم وجوه الأول: و  
إنه تعالى لما جمع في هذه السورة أشياء كثيرة من علم الأصول, وهو دليل 
التوحيد والنبوة, وأشياء كثيرة من علم الأصول ببيان الشرائع والتكاليف, وهي في 
الصلاة, والزكاة, والقصاص, والصوم, والحج, والجهاد, والحيض, والطلاق, 

ة, والصداق, والخلع, والإيلاء, والرضاع, والبيع, والربا, وكيفية المداينة ختم والعد
 .(1)"الله تعالى هذه السورة بهذه الآية على سبيل التهديد

ومناسبتها ظاهرة, : "فقالولكن  أبا حيان قد سم اها مناسبةً ولم يسمها نظمًا؛ 
ا انطوى عليه الضمير, لأنه لما ذكر أن من كتم الشهادة فإن قلبه آثم, ذكر م

فكتمه أو أبداه, فإن الله يحاسبه به, ففيه وعيد وتهديد لمن كتم الشهادة, ولما علق 
ن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وناسب ذكر  الإثم بالقلب ذكر هنا الأنفس, فقال: وا 
هذه الآية خاتمة لهذه السورة لأنه تعالى ضمنها أكثر علم الأصول والفروع من: 

التوحيد, والنبوة, والمعاد, والصلاة, والزكاة, والقصاص, والصوم, والحج, دلائل 
والجهاد, والحيض, والطلاق, والعدة, والخلع, والإيلاء, والرضاعة, والربا, والبيع, 
وكيفية المداينة. فناسب تكليفه إيانا بهذه الشرائع أن يذكر أنه تعالى مالك لما في 

من شاء من مملوكاته بما شاء من تعبداته  السموات وما في الأرض, فهو يلزم
 وتكليفاته.

ولما كانت هذه التكاليف محل اعتقادها إنما هو الأنفس, وما تنطوي عليه 
النيات, وثواب ملتزمها وعقاب تاركها إنما يظهر في الدار الآخرة, نبه على  من

ن تبدوا م ا في أنفسكم صفة العلم التي بها تقع المحاسبة في الدار الآخرة بقوله: وا 

                                                 

 .(9/101)المصدر السابق : ينظر (1)
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أو تخفوه يحاسبكم به الله فصفة الملك تدل على القدرة الباهرة, وذكر المحاسبة  
يدل على العلم المحيط بالجليل والحقير, فحصل بذكر هذين الوصفين غاية الوعد 

  .(1)"للمطيعين, وغاية الوعيد للعاصين
ره وممــا كــان مــن بــاب الــنظم علــى طريقــة عبــد القــاهر الجرجــاني مــا جــاء ذكــ

  نه نخنم نح  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح ُّ عنــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــول الله تعـــــــــــــــــــــالى :

 سه سم ثه ثم ته بهتم بم ئه  ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج

 130البقرة:  َّ  شه شم
واعلم أن وقوع آية الخلع فيما بين هاتين الآيتين كالشيء فقال الرازي:  

الأجنبي, ونظم الآية: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فإن 
 ل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.طلقها فلا تح

فإن قيل: فإذا كان النظم الصحيح هو هذا فما السبب في إيقاع آية الخلع 
 فيما بين هاتين الآيتين؟.

قلنا: السبب أن الرجعة والخلع لا يصحان إلا قبل الطلقة الثالثة, أما بعدها 
عه بحكم الخلع, فلا يبقى شيء من ذلك: فلهذا السبب ذكر الله حكم الرجعة, ثم أتب

المعتبرة في ثم ذكر بعد الكل حكم الطلقة الثالثة لأنها كالخاتمة لجميع الأحكام 
 .(1)"هذا الباب

 فترتيب الآيات وتقديم آية وتأخير أخرى من باب النظم ومبناه.
 نر مم  ما لي لى لم كي كى ُّ وقال عند قوله تعالى:

 14القصص:  َّ ير ىٰ ني نى نن نزنم

رؤية القلب أي والكفار علموا حقيقة هذا أن يكون المراد من الرؤية "و 
                                                 

 (.920, 1/949): تفسير البحر المحيط لأبي حيان ينظر (1)

 .(1/442) لرازيمفاتيح الغيب ل: ينظر (1)
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العذاب في الدنيا لو كانوا يهتدون وهذه الوجوه عندي خير من الوجوه المبنية على 
 . (1)""ذلك يقتضي تفكيك النظم من الآية جواب لو محذوف فإن   أن  

الضمير فيه  ١:العاديات َّ نى نم نخ نح نج ُّ وقال عند قوله تعالى: 
ا إلـى الإنسـان جب أن يكون الضمير في الآية التي قبله عائدً إلى الإنسان, في عائدٌ 

 .(1)"ليكون النظم أحسن

 فكان عود الضمير إلى الإنسان أمرٌ حسنٌ في النظم, ويزيده حسنًا.
فمن ينظر إلى صـنيع الـرازي يجـد أنـه طب ـق نظريتـه فـي الـنظم وجعلهـا أكثـر 

لإعـــراب وعلاقـــة اللفـــظ شــمولًا مـــن عبـــد القـــاهر الجرجـــاني, فشـــملت تـــوخي معـــاني ا
للمعنى واتسعت إلى تعانق الكلمات والجمل والآيات؛ بل وربما المقاطع المتباعـدة, 

 فعنده النظم قد حوى في داخله التناسب.
د النظر فيمن تأثر بالرازي فـي هـذا البـاب كصـاحب تفسـير المنـار حيـث نوع

ها "مناســبةً" فقــال نقــل عــن الــرازي العلاقــة بــين الآيــات بـــ"النظم", فــي حــين أنــه ســما
 مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا ُّ عنـــــــــــد قولـــــــــــه تعـــــــــــالى:

 ٧١المائدة:  َّ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر
: ووجـه الـنظم أنـه تعـالى كمـا وقال الـرازي فـي مناسـبة هـذا لمـا قبلـه مـا نصـه 
ثــم اســتثنى  ,١٩:المائدددة َّ تن تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ُّ قــال:

هـذا النـوع مـن الصـيد عـن المحلـلات وبـين الخمر والميسر مـن تلـك فكـذلك اسـتثنى 
 . (4)" ,(3)"دخولهم في المحرمات انتهى وما قلناه خير

وما ذكره الطاهر ابن عاشور ليس بعيدًا عن هذا الأمر, فقد قال عند قول 

                                                 

 (.12/10) لرازيمفاتيح الغيب ل: ينظر (1)

 .(31/111)المصدر السابق : ينظر (1)

 .(11/412) لرازيمفاتيح الغيب ل: ينظر (3)

 .(9/24) لمحمد رشيد رضا المنارتفسير : ينظر (4)
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 :   بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّ الله عز  وجل 
 َّ فىفي ثي ثى ثن ثزثم ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى

 ٥1٩البقرة: 
مقتضـى ظـاهر ترتيـب نظـم الكـلام أن يقـال: وصـد عـن سـبيل الله  أن   علماو "

خـــراج أهلــــه منــــه أكبــــر عنــــد الله, فخولــــف  وكفـــر بــــه وصــــد عــــن المســــجد الحــــرام وا 
 "وكفـر بـه"يـة عليهـا, بـأن قـدم قولـه مقتضى هذا النظم إلى الصـورة التـي جـاءت الآ

 "الحـراممسـجد وال"بل أن يستوفي صد ما تعلـق بـه وهـو ق "صد"فجعل معطوفا على 
إذ المعطـوف علـى المتعلـق متعلـق  "صـد" بــالمتعلق  "سبيل الله"فإنه معطوف على 

فهـــو أولـــى بالتقـــديم مـــن المعطـــوف علـــى الاســـم المتعلـــق بـــه, لأن المعطـــوف علـــى 
المتعلــق بــه أجنبــي عــن المعطــوف عليــه, وأمــا المعطــوف علــى المتعلــق فهــو مــن 

تيــب هــو أن يكــون نظــم الكــلام علــى صــلة المعطــوف عليــه, والــداعي إلــى هــذا التر 
أسلوب أدق مـن مقتضـى الظـاهر وهـو الاهتمـام بتقـديم مـا هـو أفظـع مـن جـرائمهم, 
فإن الكفر بالله أفظع من الصد عن المسجد الحرام, فكـان ترتيـب الـنظم علـى تقـديم 
الأهـم فـالأهم, فـإن الصـد عـن سـبيل الإسـلام يجمـع مظـالم كثيـرة لأنـه اعتـداء علــى 

 يختارونه لأنفسهم, وجحد لرسالة رسول الله, والباعث عليه انتصارهم الناس في ما
ــــالله ,  2ص:  َّ بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز  ُّ لأصــــنامهم ــــيس الكفــــر ب  فل

إلا ركنـــا مـــن أركـــان الصـــد عـــن الإســـلام فلـــذلك قـــدم الصـــد عـــن ســـبيل الله ثـــم ثنـــى 
 بدلالـــة بـــالكفر بـــالله ليفـــاد بدلالـــة المطابقـــة بعـــد أن دل عليـــه الصـــد عـــن ســـبيل الله

عن المسجد الحرام ثم إخراج أهله منه. ولا يصـح أن  عليهم الصد   التضمن, ثم عد  
لأنــه لا معنــى للكفــر  "بــه"ا علــى الضــمير فــي قولــه عطفًــ« اموالمســجد الحــر »يكــون 

 .(1)"ايعبد وما هو دين وما يتضمن دينً الكفر يتعدى إلى ما  فإن   ؛بالمسجد الحرام

                                                 

 (.1/119,130)لابن عاشور التحرير والتنوير: ينظر (1)
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 قي قى  ُّ عند قوله تعالى:  -رحمه الله-السعود وانظر إلى ما قاله أبو

  نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا

 13١الأنعام:  َّ ني نى نن

ا رً كلامٌ مسوقٌ من جهتِه تعالى تقري َّ كل كا قي قى ُّ فقال:
لقرآنِ المجيد كما ينبىء عنه لما يعق به منْ ذكر إنزال ا اا لها وتمهيدً للوصية وتحقيقً 

يقتضيه المقام  ويستدعيهِ  التكلم معطوفٌ على مقدرٍ ر الأسلوب بالالتفات إلى يتغي
له ا الاستئنافِ تصديقً بطريق  "اكم بِهِ وص   ذلكم "كأن ه قيل بعد قوله تعالى ؛النظام  
لمضمونه فعلنا ذلك ثم آتينا الخ كما أن قوله تعالى وَنَطْبَع  على ق ل وبِهِمْ  اوتقريرً 

يَهْدِ الخ كأنه قيل يغف لون عن الهداية  معطوفٌ على ما يدلُّ عليهِ معنى أَوَ لَمْ 
اكم به ونظم ه معه في سلك الكلامِ الملق ن وأما عطف ه على ذلكم وص   ,الخ...وتطيع

 .(1)"كما أجمع عليه الجمهور  فمما لا يليق بجزال النظمِ الكريم فتدبر
  حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج ُّ  عند قوله تعالى:و 
يذكر أن  إيثار  ,١٥يوسف:  َّ صم  صخ صح سم سخ سحسج خم خج

أ وثر على صيغة المضارعِ : فقالالألفاظ دون غيرها ما هو إلا رعايةً للنظم, 
 بخ بح بج ئهُّ  :حسبما يفيده قوله تعالىمبالغةٌ في الدلالة على تحقق النجاةِ 

ريم  على أن وهو السرُّ في إيثارَ مَا عليهِ النظم  الك , ١1يوسف:  َّ به بم
 .(1)"ايقال للذي ظنه ناجيً 

 حج  جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم ُّ وعند قوله تعالى:
 1٧5 الأعراف: َّ خجخم حم

                                                 

 .(101, 3/100) إرشاد العقل السليم لأبي السعود :ينظر (1)

 .(4/120) إرشاد العقل السليم لأبي السعود :ينظر (1)
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جملةٌ اسميةٌ في معنى الفعليةِ معطوفةٌ  َّ خم خج حم حج  ُّ  :قوله تعالىف 

 ع دل عنها للمبالغة في عدم إفادةِ الدعاء" أمْ صَمَت م"على الفعلية لأنها في قوة 
 ,الخطابَ للمسلمين أن  وما قيل من  ,ببيان مساواتِه للسكوت الدائمِ المستمر

ن تدعوا  :والمعنى لا الخ مما ...لمشركين إلى الهدى أي الإسلامِ لا يتبعوكماوا 
على أنه لو كان كذلك لقيل عليهم مكان  يم وسياق ه أصلًا يساعده سياق النظم الكر 

 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ   ُّعليكم كما في قوله تعالى 

ءِ وعدمَه إنما هو بالنسبة إلى المشركين لا فإن استواءَ الدعا  ,٣البقرة:  َّ نح نج
  .(1)"بالنسبة إلى الداعين فإنهم فائزون بفضل الدعوة

فتوجيه الخطاب للمشركين؛ لا المسلمين هو ما ينتظم مع سياق النظم 
 ؛ إذ الحديث عن إشراك المشركين وما يدعونه من دون الله.الكريم, وكذلك سياقه

يثار التعبير بلفظة دون أخر  ى لمعنى يقتضيه المقام هو النظم بعينه, وا 
ولذلك ما جاء في إيثار الألفاظ دون غيرها كل ذلك اعتبارًا لجلال النظم دون 

 مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ُّ  شيء آخر, ولذلك قول أبو السعود:

 ١3الأنبياء:  َّ نخ نح نج  مي
الصم  لا  مع أن َّ نح نج  مي ُّوله تعالىوتقييد  نفي السماعِ بق 

مَمِ كما أن إيثارَ الدعاء  اا كان أو تبشيرً م إنذارً يسمعون الكلا لبيان كمال شدةِ الص 
لك فإن الإنذارَ عادة يكون لذ ؛عبارة عن الصوت والنداءِ على الكلام الذي هو

يسمعوها يكون صَمم هم في  ةٍ عليه فإذا لمدال   تٍ ئامقارنة لهي رةٍ مكر   عاليةٍ  تٍ بأصوا
  (1)"غايةٍ لا غايةَ وراءَهَا

                                                 

 .(301, 3/302) : المصدر السابقينظر (1)

 .(1/90) : المصدر السابقينظر (1)
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غزيرةٌ في كتب التفاسير التي اهتمت باستخراج الدقائق  والأمثلة كثيرةٌ 
والمعاني التي ب نيت على السياق وترجيحه, وعلى النظم تقديمه, وعلى التناسب 

عجازه, وكلُّ ذلك دثارٌ تندرج تحت عباءة الترتيب القرآني , وعلى -آياتٌ وسورٌ  -وا 
إلى أن  المفسرين قد افترقوا في ذلك, الدارسين المقتحمين هذا الباب أن يتنبهوا 

فمنهم من فرق بين هذه العلوم الثلاثة, واستعملها كل  واحدٍ في بابه, ومنهم من 
أدرج التناسب في النظم والسياق في التناسب اعتمادًا على أن  الألفاظ لا مشاحة 

ورائد هذا فيها أو أن  هذه العلوم كلها تحافظ على الترتيب فلا حرج في تداخلها, 
, ولكن إذا كان كلام المفسرين كالرازي مثلًا نجد -رحمه الله–القول الإمام الرازي 

أنه يطلق النظم دائمًا ولا يذكر التناسب في ما هو من باب التناسب أو السياق, 
فأي قيمة إذًا للسياق والتناسب إذا أ هملا؟!, بالرغم من أن مَن يطالع الرسائل التي 

جلُّها يقوم على دراسة التناسب؛ لذا  -مفاتيح الغيب-ر الرازيك تبت على تفسي
ينبغي على الدارسين والباحثين أن يتنبهوا لمثل هذا الصنيع, فلا يغفلوا مقاصد 
المفسرين في إطلاقهم المصطلحات, بل ينبهوا أو يفرقوا بين هذه العلوم من حيث 

 استخدام المفسرين لها.  
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 الخاتمة

 والتوصيات وتتضمن أهم النتائج

 -أولًا: النتائج:

دراسة النظريات الثلاثة وتطبيقها في القرآن الكريم ي عدُّ إثراءً للمكتبة   -1
 .التفسيرية

 -آياتٍ وسورٍ –اعتماد هذه النظريات أو العلوم الثلاثة على الترتيب القرآني   -1
   .   أمرٌ حتميٌّ

جاني وتلميذه من اختلاف العلماء المؤسسين لنظرية النظم؛ كعبد القاهر الجر   -3
بعده الرازي حول استيعاب النظم للعلاقة بين الألفاظ, وبين الألفاظ ومعانيها, 
وبين المعاني المختلفة القريبة منها والبعيدة ي عدُّ تطو رًا أوسع لفهم النظم 

في  -السياق والتناسب -القرآني؛ لكنه يؤثر على دور النظريات الأخرى
 .إظهار إعجاز القرآن الكريم

 -ثانيًا: التوصيات:

الاهتمام بتوظيف هذه العلوم في الدراسات القرآنية, للوقوف على إعجاز  -1
 القرآن الكريم. 

على الباحثين والدارسين التفريق بين هذه العلوم في دراسة كتب التفسير حتى  -1
 لا يفوت الاهتمام بعلمٍ دون علمٍ.  

هو على سبيل التحديد أم  انتباه الباحثين لاستعمال المفسرين لهذه الألفاظ هل -3
على سبيل التجوز في العبارة أم على سبيل التشابك والتداخل؟ حتى يكون 

 القارئ على دراية بما يقرأه.
 وصحبه وسلم. آلههذا, وبالله التوفيق, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
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 المصادر والمراجع

 أولًا:

 القرآن الكريم

 ثانيًا: التفسير وعلوم القرآن

: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ) ت :  تقان في علوم القرآنالإ  -1
 م .1991 -هـ1411هـ ( , طبعة : دار الفكر , سنة : 911

: لأبي إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم " تفسير أبي السعود "  -1
هـ( , الناشر: دار 921السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي )ت: 

 لبنان . –بيروت  –العربي  إحياء التراث
اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس إعراب القرآن -5 : أبو جعفر الن ح 

وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل , هـ(332المرادي النحوي )ت: 
, الناشر: منشورات محمد علي بيضون, دار الكتب العلمية, بيروت, إبراهيم

 .هـ 1411الطبعة: الأولى, 
محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش )ت :  لقرآن وبيانه:إعراب ا -4

سورية , )دار  -حمص  -هـ(,الناشر : دار الإرشاد للشئون الجامعية 1403
بيروت(,الطبعة  -دمشق  -بيروت( , ) دار ابن كثير  -دمشق  -اليمامة 

 هـ 1412: الرابعة , 
الله بن عمر بن : لناصر الدين أبو سعيد عبد أنوار التنزيل وأسرار التأويل  -2

هـ( , طبعة : دار إحياء التراث العربي 122محمد الشيرازي البيضاوي )ت: 
 هـ . 1412 -بيروت , الطبعة: الأولى  –

: محمود بن أبى الحسن بن الحسين إيجاز البيان عن معاني القرآن -1
هـ( تحقيق: الدكتور حنيف 220النيسابوري أبو القاسم, نجم الدين )ت: نحو

 -بيروت  الطبعة: الأولى  –دار الغرب الإسلامي  -سميبن حسن القا
 هـ. 1412
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: لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن  البحر المحيط في التفسير -9 
 –هـ( , طبعة : دار الفكر942يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )ت: 

 هـ . 1410بيروت ,  الطبعة: 
لله الزركشي أبو عبد الله : محمد بن بهادر بن عبد االبرهان في علوم القرآن  -2

 ه . 1391بيروت , سنة :  -, طبعة : دار المعرفة 
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير التحرير والتنوير " -9

بن عاشور ابن محمد الطاهر ابن محمد امحمد الطاهر  :الكتاب المجيد"
 ة:تونس, سن –ية للنشر: الدار التونسهـ(, طبعة1393ونسي)ت:الت

 .هـ1924
الحَرَال يُّ أَب و الحَسَنِ عَلِيُّ  :تراث أبي الحسن الْحَرَال ي المراكشي في التفسير -10

محمادي بن تحقيق: , هـ(132: تبن  أَحْمَدَ بنِ حَسَنٍ التُّجِيْبِيُّ الَأنْدَل سِيُّ )
 –: منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي نشرعبد السلام الخياطي, 

 م 1999 -هـ  1412عة: الأولى, الطب, الرباط
بن محمد ابن علي رضا امحمد رشيد : تفسير المنار()تفسير القرآن الحكيم  -11

فة القلموني الحسيني بن منلا علي خليابن محمد بهاء الدين اشمس الدين 
 م 1990: هـ(, طبعة: الهيئة المصرية العامة للكتاب, سنة1324)ت: 

بن رفيع ابن يونس ابن عبد الله ا : أبو محمد سهلالقرآن العظيم تفسير -11
هـ(, جمعها: أبو بكر محمد البلدي, تحقيق: محمد باسل 123الت ستري )ت:

بيروت,  –منشورات محمد علي بيضون/ دار الكتب العلمية -السود عيون
 هـ.1413 -الطبعة: الأولى

بن ابن إدريس ابن محمد امحمد عبد الرحمن  وأب تفسير القرآن العظيم: -13
: مكتبة هـ( طبعة319زي ابن أبي حاتم )ت: , الراتميمي, الحنظليالمنذر ال

 , سنة:دية, الطبعة: الثالثةالمملكة العربية السعو  -نزار مصطفى الباز 
 .هـ 1419
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بن عمر بن كثير القرشي الأبي الفداء إسماعيل  تفسير القرآن العظيم: -14
يع , هـ( طبعة : دار طيبة للنشر والتوز 994البصري ثم الدمشقي )ت: 

 م . 1999 -هـ 1410الطبعة: الثانية 
الباحث/ منال التناسب في تفسير الإمام الرازي دراسة في أسرار القتران:  -12

جامعة أم -مبطي حامد المسعودي, رسالة ماجستير, كلية اللغة العربية 
 ه.1431 -م1010السعودية, عام: -القرى

بن ابن كثير ايد بن يز ابن جرير امحمد : جامع البيان في تأويل القرآن -11
, تحقيق: أحمد محمد شاكر, هـ(310غالب الآملي, أبو جعفر الطبري )ت: 

 م . 1000 -هـ 1410: مؤسسة الرسالة, الطبعة : الأولى, طبعة
بن ابن أحمد ابي عبد الله محمد لأ: = تفسير القرطبيالجامع لأحكام القرآن -19

 ,هـ(191)ت: جي شمس الدين القرطبي بن فرح الأنصاري الخزر اأبي بكر 
 1914 -هـ 1324القاهرة, الطبعة: الثانية ,  –لكتب المصرية: دار اطبعة

 .م
الْم سَم اة: عِنَاية  القَاضِى وكِفَاية   حَاشِيةُ الش هَابِ عَلَى تفْسيرِ البَيضَاوِي, -12

الر اضِى عَلَى تفْسيرِ البَيضَاوي: شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر 
 هـ(.1019في )ت: الخفاجي المصري الحن

: أبو العباس, شهاب الدين, أحمد الدر المصون في علوم الكتاب المكنون -19
هـ( تحقيق: 921بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي )ت: 

 الدكتور أحمد محمد الخراط, دار القلم, دمشق.
 : لعبد الرحمن بن أبي بكر, جلال الدين الدر المنثور في التفسير بالمأثور -10

 بيروت –هـ( , طبعة : دار الفكر 911السيوطي )ت: 
دراسة نظرية تطبيقية من خلال  دللة السياق القرآني وأثرها في التفسير -11

د/ عبدالحكيم ابن عبدالله القاسم, دار التدمرية,  تفسير ابن جرير الطبري:
 م.1999سنة: 
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دين : لشهاب ال روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني -11 
هـ( , طبعة : دار الكتب 1190محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي )ت: 

 هـ . 1412بيروت , الطبعة: الأولى,  –العلمية 
: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن زاد المسير في علم التفسير -13

هـ( تحقيق: عبد الرزاق المهدي, دار الكتاب العربي 299محمد الجوزي )ت: 
 هـ.1411 -الطبعة: الأولى   بيروت –

السياق الدللي القرآني في التفسير" دراسة نظرية تطبيقية من خلال  -14
رسالة ماجستير, للباحث/ عبدالرحمن  :تفسير القرآن العظيم لبن كثير"
جامعة أم القرى  –قسم علوم القرآن  -عبدالله سرور, كلية اصول الدين

 م.1012
: حسين الحربي ,  اسة نظرية تطبيقية"قواعد الترجيح عند المفسرين "در  -12

 م . 1991 –ه  1419دار القاسم , الطبعة الأولى , سنة : 
 خالد بن عثمان السبت, طبعة دار ابن عفان. قواعد التفسير جمعًا ودراسةً: -11
: لأبي القاسم  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل -19

ي , دار النشر : دار إحياء التراث محمود بن عمر الزمخشري الخوارزم
 بيروت . –العربي 

: لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي, أبو  الكشف والبيان عن تفسير القرآن -12
لبنان ,  –هـ( , طبعة: دار إحياء التراث العربي, بيروت 419إسحاق )ت: 

 م .  1001 -, هـ 1411الطبعة: الأولى 
بن إبراهيم ابن محمد اء الدين علي : لعلالباب التأويل في معاني التنزيل -19

: الأولى, بيروت, الطبعة –: دار الكتب العلمية طبعة, هـ(941بالخازن )ت:
 .هـ 1412

)ت: : فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي مفاتيح الغيب -30
 -هـ 1411, , الطبعة: الأولى-بيروت -طبعة: دار الكتب العلمية هـ(,101

 م . 1000
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: لبرهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن رر في تناسب الآيات والسورنظم الد -31
بيروت , الطبعة الثانية :  –عمر البقاعي , طبعة: دار الكتب العلمية 

 هـ . 1414م ـ  1001
 , وأصول الفقهثالثًا: الحديث وعلومه

الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول  -1
 ,الكافي السبكي, طبعة: دار الكتب العلميةبد : علي بن عللبيضاوي

 .ه1404سنة:  ,بيروت, الطبعة الأولى
محمد بن علي بن  إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول:  -1

ق: الشيخ أحمد يحق, تهـ(1120: تمحمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )
ى الطبعة الأول ,دار الكتاب العربي ,كفر بطنا -عزو عناية, دمشق 

 .م1999 -هـ 1419
بن عبد الله اأبو عبد الله بدر الدين محمد  البحر المحيط في أصول الفقه: -3

هـ 1414الطبعة: الأولى, ,  دار الكتبي ,هـ(994: تبن بهادر الزركشي )ا
 .م1994 -

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه  -4
محمد بن إسماعيل أبو عبدالله  :وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري

دار طوق النجاة , ق: محمد زهير بن ناصر الناصريحق, تالبخاري الجعفي
الطبعة: , )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي

 .هـ1411الأولى, 
بن عبد الجبار ابن محمد اأبو المظفر, منصور  لأصول:قواطع الأدلة في  -2

, هـ(429: تسمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )ابن أحمد المروزى ال
دار الكتب العلمية,  ,ق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعييحقت

 .م1999هـ/1412الطبعة: الأولى, , بيروت, لبنان
: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي المحصول -1

دراسة وتحقيق: , هـ(101: تالملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )
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الطبعة: الثالثة, , مؤسسة الرسالة ,الدكتور طه جابر فياض العلواني 
 .م1999 -هـ 1412

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله  -9
مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري  :" صحيح مسلم "عليه وسلم

فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار إحياء  هـ( تحقيق: محمد111النيسابوري )ت: 
 بيروت. –التراث العربي 

لناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر منهاج الوصول إلى علم الأصول:  -2
حققه وقدم له د/ شعبان محمد  هـ(,122بن محمد الشيرازي البيضاوي )ت: 

 م.1002الطبعة الأولى: , إسماعيل, دار ابن حزم
موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي : إبراهيم بن الموافقات -9

هـ( تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان, دار ابن 990)ت:
 م.1999هـ/ 1419عفان, الطبعة: الطبعة الأولى 

: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني, أبو المعالي, الورقات -10
ق: د. عبد اللطيف يحق, ت(هـ492: تركن الدين, الملقب بإمام الحرمين )

 .محمد العبد
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 رابعًا: كتب التراجم والأعلام
, : محمد بهجة الأثري"لوسيالأ سيرة الإمام الكبير أعلام العراق للأثري " -1

 .ه 1411بيروت, الأولى:  -سوعاتطبعة الدار العربية للمو 
 بن كثير القرشي البصريابن عمر ا: لأبي الفداء إسماعيل البداية والنهاية -1

 -هـ  1412طبعة: الأولى, ال ,هـ(, طبعة: دار هجر994شقي )ت: ثم الدم
 م .1003هـ / 1414, سنة النشر: م 1999

, جلال بن أبي بكرا: عبد الرحمن بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة -3
 .لبنان/ صيدا -طبعة: المكتبة العصرية  ,هـ(911الدين السيوطي )ت: 

بن مهدي ابن أحمد ابن ثابت ابن علي اد : أبو بكر أحمتاريخ بغداد -4
بيروت,  –هـ(, طبعة: دار الغرب الإسلامي413الخطيب البغدادي )ت:

 .م1001 -هـ1411الطبعة: الأولى,
: الحافظ شهاب الدين أبي الفضل الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة -2

ه(, طبعة:  مجلس دائرة  221ي بن محمد العسقلاني )ت : أحمد بن عل
 م .1991هـ/ 1391: لمعارف العثمانية, سنةا

: شمس الدين أبو عبد الله محمد قَايْماز الذهبي )ت : سير أعلام النبلاء -1
م  1922هـ /  1402هـ( طبعة : مؤسسة الرسالة , الطبعة : الثالثة , 942

. 
: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن شذرات الذهب في أخبار من ذهب  -9

ابن كثير, : دار هـ(, طبعة1029, أبو الفلاح )ت: الحنبليالعماد العَكري 
 م . 1921 -هـ  1401: الأولى , سنة : بيروت , الطبعة –دمشق

: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد  تذكرة الحفاظطبقات الحفاظ =  -2
طبعة : دار الكتب العلمية ,  هـ(942بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )ت: 

 . م1992 -هـ1419الأولى, الطبعة: ,  لبنان-بيروت
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: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )ت: طبقات الشافعية  -9 
هـ( , طبعة : هجر للطباعة والنشر والتوزيع , الطبعة: الثانية , سنة : 991

 هـ .1413
: أحمد بن محمد الأدنه وي من علماء القرن الحادي طبقات المفسرين  -10

السعودية ,الطبعة:  –علوم والحكم هـ( طبعة: مكتبة ال11عشر)ت: ق 
 . م1999 -هـ1419الأولى , 

: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي , طبعة : مكتبة  طبقات المفسرين -11
 ه . 1391القاهرة, الطبعة الأولى :  –وهبة 

: محمد بن علي بن أحمد, شمس الدين الداوودي المالكي طبقات المفسرين  -11
 بيروت . –لعلمية هـ( , طبعة : دار الكتب ا942)ت: 

(,  هـ912)ت: : لطاش كبرى زاده  العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم -13
 .م 1992هـ/ 1392بيروت , سنة :  -: دار الكتاب العربي  طبعة

, محمد شمس الدين أبو الخير ابن الجزري :غاية النهاية في طبقات القراء -14
طبعة: الأولى, هـ( طبعة: مكتبة ابن تيمية, ال233بن محمد بن يوسف )ت: 

 هـ.1321: سنة
بن محمد ابن أبي الكرم محمد ا: أبو الحسن علي اللباب في تهذيب الأنساب -12

بن عبد الواحد الشيباني الجزري, عز الدين ابن الأثير )ت: ابن عبد الكريم ا
 بيروت. –هـ(, دار صادر 130

بن حجر ابن أحمد ابن محمد ابن علي ا: أبو الفضل أحمد لسان الميزان -11
هـ( طبعة: دار البشائر الإسلامية, الطبعة: الأولى, 221عسقلاني )ت: ال

 .م1001سنة : 
: شهاب الدين أبو عبد الله = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبمعجم الأدباء -19

هـ(, طبعة: دار الغرب 111د الله الرومي الحموي )ت: بن عباياقوت 
 .م 1993 -هـ  1414لطبعة: الأولى, , االإسلامي, بيروت
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بن حسن, ابن حازم ابن محمد احازم  :ء وسراج الأدباءمنهاج البلغا -12
, تحقيق: محمد الحسن ابن الخوجة, هـ(124:تالقرطاجني, أبو الحسن )

 .1921دار الغرب الإسلامي, الطبعة الثالثة, سنة  -بيروت-لبنان
بن أحمد ا: شمس الدين أبو عبد الله محمد ميزان العتدال في نقد الرجال -19

هـ( تحقيق: علي محمد البجاوي, 942بن قَايْماز الذهبي )ت: اثمان بن عا
لبنان, الطبعة: الأولى,  –الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر, بيروت 

 م.1913 -هـ  1321
نفح الطيب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب , وذكر وزيرها لسان  -10

التلمساني )ت: بن محمد المقري ا: شهاب الدين أحمد  الدين بن الخطيب
م 1912لبنان , الطبعة الأولى  –بيروت  -هـ( , طبعة : دار صادر1041

. 
بن عبد الله الصفدي )ت: ابن أيبك ا: صلاح الدين خليل الوافي بالوفيات  -11

 م1000 -هـ1410بيروت , سنة : –هـ( , طبعة : دار إحياء التراث 914
بن امس الدين أحمد : أبو العباس شوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  -11

هـ( , طبعة : دار 121بن أبي بكر ابن خلكان )ت: ابن إبراهيم امحمد 
 بيروت. –صادر 

 خامسًا: اللغة والمعاجم والبحث العلمي

بن عبد الرحمن بن عمر, أبو المعالي, امحمد  الإيضاح في علوم البلاغة: -1
, هـ(939: تجلال الدين القزويني الشافعي, المعروف بخطيب دمشق )

 .الطبعة: الثالثة, بيروت –دار الجيل  ,ق: محمد عبد المنعم خفاجييحقت
ه(, ضبطه 324أبي الحسن علي ابن عيسى الرماني)ت: الألفاظ المترادفة: -1

وصححه الشيخ / محمد محمود الشنقيطي, مطبع الموسوعات بمص, سنة 
 ه.1311

فرقان, فريد الأنصاري, منشورات ال أبجديات البحث في العلوم الشرعية: -3
 م.1999-ه1419الدار البيضاء, الطبعة الأوى 
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عبد المتعال  بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة: -4 
-هـ1411: سنة 19الطبعة: , مكتبة الآداب, هـ(1391: تالصعيدي)

 .م1002
: أ.د/ البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية -2

: دار الفكر العربي القاهرة. الطبعة: طبعةو موسى, حسنين أبمحمد محمد 
 بدون.

بن عبد الرز اق ابن محم د ا: محم د تاج العروس من جواهر القاموس -1
ق: يحق, تهـ(1102: تالحسيني, أبو الفيض, الملق ب بمرتضى, الز بيدي )

 .دار الهداية ,مجموعة من المحققين
, هـ(211الجرجاني )ت:  : علي بن محمد بن علي الزين الشريفالتعريفات -9

دار الكتب  -تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر
 .م1923-هـ 1403الطبعة: الأولى , لبنان–العلمية بيروت 

بن محبوب الكناني بالولاء, الليثي, أبو عثمان, ابن بحر اعمرو  :الحيوان -2
 ,هارون تحقيق وشرح: عبد السلام محمد, هـ(122: تالشهير بالجاحظ )

 م, الطبعة الثانية.1912نشر: مصطفى البابي الحلبي, عام:
هـ(: الهيئة 391: تبن جني الموصلي )ا: أبو الفتح عثمان الخصائص -9

 .الطبعة: الرابعة, المصرية العامة للكتاب
بن ابن عبد الرحمن اأبو بكر عبد القاهر  دلئل الإعجاز في علم المعاني: -10

ق: محمود محمد يحق, تهـ(491:تي الدار )محمد الفارسي الأصل, الجرجان
الطبعة: الثالثة , دار المدني بجدة -مطبعة المدني بالقاهرة  ,شاكر أبو فهر

 .م1991 -هـ 1413
سعد ابن مقبل ابن  دللة السياق عند الأصوليين دراسة نظرية تطبيقية: -11

 ه. 1412عيسى العنزي, جامعة أم القرى, كلية الشريعة الإسلامية, سنة: 
. الطبعة الأولى, م(1349)الفراهي الهنديالحميد : عبد لئل النظامد -11

  ه. 1322المطبعة الحميدية, سنة: 
بن محبوب الكناني بالولاء, الليثي, أبو عثمان, ابن بحر اعمرو  :سائل الجاحظر  -13
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مكتبة  ,تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون, هـ(122: تالشهير بالجاحظ )
 .م1914 -هـ  1324: عام, الخانجي, القاهرة

اليمني )ت:  ينشوان بن سعيد الحمير  شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: -14
د  -مطهر بن علي الإرياني  -بن عبد الله العمري اتحقيق: د حسين , هـ(293

لبنان(, دار الفكر  -الناشر: دار الفكر المعاصر )بيروت , يوسف محمد عبد الله
 .م 1999 -هـ  1410الأولى, الطبعة: , سورية( -)دمشق

بن اأحمد  الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها: -12
محمد علي  ,هـ(392: تبن زكرياء القزويني الرازي, أبو الحسين )افارس 
 .م1999-هـ1412الطبعة الأولى  ,بيضون

هري بن حماد الجو ا: أبو نصر إسماعيل تاج اللغة وصحاح العربيةالصحاح  -11
 بيروت, الطبعة: الرابعة –هـ(, طبعة: دار العلم للملايين393الفارابي )ت:

 م. 1929- هـ1409
بن عمرو بن أحمد, ا: أبو القاسم محمود الفائق في غريب الحديث والأثر -19

لبنان, الطبعة: الثانية. –هـ(, طبعة: دار المعرفة 232الزمخشري جار الله )ت: 
  

بن تميم الفراهيدي ابن عمرو ابن أحمد االخليل أبو عبد الرحمن  كتاب العين: -12
دار , إبراهيم السامرائي /مهدي المخزومي, د /ق: ديحق, تهـ(190:تالبصري )

 .ومكتبة الهلال
بن موسى ا: أبو البقاء أيوب "معجم في المصطلحات والفروق اللغوية"الكليات  -19

 م.1992 -هـ 1419 -بيروت  -الحسيني الكفومي, طبعة: مؤسسة الرسالة 
بن على, جمال الدين ابن منظور الأنصاري ابن مكرم ا: محمد لسان العرب -10

 -بيروت, الطبعة: الثالثة –هـ(,طبعة: دار صادر911الرويفعى الإفريقى )ت:
 ه.1414

)ت: بن إبراهيم الميداني النيسابوري ابن محمد ا: أبي الفضل أحمد مجمع الأمثال -11
بيروت,  -: دار المعرفةبعةحميد, طتحقيق: محمد محيى الدين عبد الهـ(, 212

 لبنان.
: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي, أبو الحسين )ت: مجمل اللغة -11
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هـ(, دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان, دار النشر: مؤسسة الرسالة 392 
 م.1921 -هـ  1401 -بيروت, الطبعة الثانية  –

بن عبد ابن محمد ابن محمد اصر الله ن المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: -13
: ت, أبو الفتح, ضياء الدين, المعروف بابن الأثير الكاتب )الكريم الشيباني

المكتبة العصرية للطباعة  ,ق: محمد محي الدين عبد الحميديحق, تهـ(139
 . هـ 1410عام:, بيروت –والنشر

ن سعيد بن يحيى : أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بمعجم الفروق اللغوية -14
هـ( طبعة: الشيخ بيت الله بيات, ومؤسسة 392بن مهران العسكري )ت: نحو 

 هـ.1411النشر الإسلامي, الطبعة: الأولى, 
بن زكرياء القزويني الرازي, أبو الحسين ابن فارس ا: أحمد معجم مقاييس اللغة -12

 م.1999 -هـ 1399هـ(, طبعة: دار الفكر, سنة: 392)ت: 
هـ( 1414: ت: د أحمد مختار عبد الحميد عمر )عربية المعاصرةمعجم اللغة ال -11

 .م 1002 -هـ  1419لطبعة: الأولى, ا, عالم الكتب ,بمساعدة فريق عمل
أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار  .: إبراهيم مصطفىالمعجم الوسيط  -19

 , طبعة: دار الدعوة , تحقيق: مجمع اللغة العربية.
: للدكتور/ المثنى عبد الفتاح القرآني دراسة تأصيلية دللية نقديةنظرية السياق  -12

 م. 1002محمد, دار وائل للنشر, الطبعة الأولى, سنة: 
د/ عبد السلام الجار الله, دار التدمرية,  نقد الصحابة والتابعين في التفسير: -19

  .  م1002-ه419الطبعة الأولى 
بن عبد الدائم ابن محمد االوهاب بن عبد اأحمد  :نهاية الأرب في فنون الأدب -30

دار الكتب والوثائق  ,هـ(933: تالقرشي التيمي البكري, شهاب الدين النويري )
 .هـ1413 , سنة:الطبعة: الأولى, القومية, القاهرة

بن عمر التميمي الرازي افخر الدين محمد  :نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز -31
طبعة: دار حاجي مفتي أوغلي,  حققه د/ نصر الله هـ(,101)ت: الشافعي 

 .م1004, الطبعة: الأولى,  -بيروت -صادر


